ا حجنتس حو لد (سیر 


180823 Goldziher 
) الا ستاذ جامعة بوداست ( سابقا‎ 


نقله إلى العر بية 


3 5 
لل ناماد 
برد توبن 
الدرس فى كلية الهر بمة 
وسکر قير المعبد الثقای الا سلای 
بلندن 


الطبعة الأولى 


لاع 2 ۶۱۹۹۵۵ 


بارعا 111 


سد قن عن 


الو ضوع صفدة 

القسلمة 0 
المرحلة الأول التفسیر : 

N Net E 

القراءاتو التقط .القراءاتوااشكل.الريادات التفسيرية. 

ان مسعود وأى س كعب . حقيقة الریادات . أمثلة 

اا اس ار ادن عا لفاك سرت 

تحليل للقراءات . الاعتبارات الدينية فى الحديث. 

الدفاع عن بعض القراءات ‏ القراءات و[همالالكتاب. 

القراءة فى صدر الاسلام . حرية القراءة ومداها مر 

فكرة التوسط . القراءة العترف بها . القراءات السيعة. 

القراءات الرائدة على السبعة . عدم التقيد بالقراءات 

اوه اقرا نهد امن له انش اه 

بالشواذ . أهل اللنة والقر اءات . القراءات والادیاء . 


التفسير بالمأئور: 

1 موقف السلف من التفسير . التفسير المكروه . التفسير 
والقصص . التفسیر وآمو ر العقيده . التفسير پالعل . 
التفسير الثقول عبد الله بن عباس . رجوع انعپاس 
إلى أهل الكتاب . رجوعه إلى الشعر القدم , توجه 
المعاص رن إلى إن عباس , تلامذة ابن عياس . تفاسير 


ان عباس ؛ نقد الاسئاد . حقيقة التفسير بالمأثود, 


س 4 ست 
ا موضوع صفحة 
وجوه القران . تفسير ان جرير الطبری . طريقة 
ابن جر ر. ان جر روالقراءات. ان جر روالإسر اثیلیات. 
انضر افهعمالاغناءفه.اهتاهه باللغة . نطرهفأمورالعقيدة. 
١ه‏ : ٩5۲‏ 
التفسير بالرأى : 
00 ای ان یی EEN‏ 
الديفية.. فكرة التشبيه عند السلف . رؤية الله (تعالى). 
مجاهد والتفسير العقلى . المعتزلة والتفسير بالماثورء 
تفاسير المعترلة محاضرات الشريف المرتضى . اهتامه 
بالطريقة اللغوية . تفسير الو خشرى . اهتامه بالتاحية 
البلاغية . إعجاز الف رآن . موقف أهل السئةمن ال خشری. 
ابن المثير المالك . حملة الرمخشرى على خصومه.موقف 
ابن الاير من الرمخشرى . مبذأ الرعغشرى ف التفسير . 
الخطوة الآولىف التفسير الاعتز الى . التأويلات الجازية 
والتثيلية . القثيل والتخييل فى الحديث . اعتيار العقل 
والسمع . مخارية اايدع والرافات . الاعتقاد با لسحر. 
الجن . کرامات الاولیاء . الکرسی . التأويل . حرية 
الارادة وخاق الافعال . اللطف . آحوال الاخرة . 
التفاول عند أهل السئة .تشاژم العترلة . اعتهاد الفريقين 
على القرآن . السخرية من المعتزلة . الشفاعة . حذق 
المعتدلة ف التفسير . تکلفات المعترلة وميا لغائهم , الصلاح 
والاصلح . العلماء الوقوف . 
۷ :+۱۷۳ 
تعقيب [جصسالى : 4 A4‏ 


١ 

نطق عل الفرآن الکرم 57 إل لحك الورک ما قاله المصلح الدبی 
۳ ود تفاس ( Peter Wernfels‏ ) عن الال 2 13 مت عن 
زا ف هنا الكتاب المقدس ( وکل واد فيه ما مك عنه 6 

ف مجر ىالتاريخ الاسلای ‏ كانت كل حركة فسكرية » تحاول أن تجد ها 
ق النصو ص المقدسة ۳ بسررهأ 3 وجعلبا موأفةة ااٍسلام 4 والوحجى 
الشبوی 2 و ده الوسيلة و سود ها ۵ کات تستطيع أن د لها Ka‏ ی الدين 2 
وأن تدعى لها حا فيه . 

وهذه الود التى اعتمدت عل‌الشرح والتأويل فيا حاوات من التوافق 
مع الدن كانت - بطبيعة الخال المنبت الأول لوجوه النظر اختلفة فى 
و التفسير ٠»‏ الامر الذى مالبت أن أصبح میداناً بعيد المدى للتسابق فى 
هذا العمل . وتصور ف هذه الحاولة الأتية هذا كله ؛ انعرف بأى شكل , 
وبأية طريقة » سحعت هذه ااعارق الإسلامية اة إلى أغراضها ؛ ومدق 
ما صادفته من تجاح 5 

و 

والمرحلة الاو لتفسير الفرآر._ » والنواة الى بدأ ما ء تترکز فى 
القرآن نفسه . وف او صه تسسا 6 وبعمارة أوضح E‏ قرأماته ب فى هذه 
الأشكال الختافة نستطيع أن ترى أول عاولة التفسیر 

وهذه القراءات الختافة بدور حول ا ادف اامغای» وهو المصحف 
الذى جم الناس عليه خليفة المسليين عمان بن عفبان ( رضى الله عنه ) 
وأراد بذلا ان ,رفع الخطر الذى أوشك أنيقع فى کلام الله (تعالى)فى أ شكاله 
واستعالاته. وقد تسامح السلمون فىهذه القراءات » واعترفوا بها جميعا على 


قدم المساواة › بالرغم ۳ قد يفرض من :أن الله 0 تغالى ( قد آوحی بکلامه 


م8 
هید 


التفسم 


والقر اءاث 


ب ظیو د 
القر اء ات 


اژتراءات 
والنتعد 


سمت ع یی 


کل کم و بحر حرفا » وأنمثلهمن الكلام انحفوظ ف الاوح » والذى ينزل 
به اما على الرسول الختار -- بحب أن يكون على شکل واحد وبافظ 
واحد . وقد عاج هذا ااوضوع بتوسع د نو لدکه ۾ فى كستأيه « تاريخ 
القرآن ». ۱ 
والقسم ال کی من هذه القراءات برجم السپب فى ظهوره إلى خاصية 
الخط العرنى ۽ فإن من خصائصه أن الرسم الواحد للكلمة الواحدة» قد يقرأ 
بأشكال تة ؛ نيعا للنقط فوق روف أو تمتباء ۳ ک) أن عدم وجود 
الحركات النحوية » وفقدان الشکل فى الخط العرف ». كن أن عمل للكلمة 
حالات مختلفة من ناحیقموقعها من الاعراب ؛ فهذها اتکیلات | رهم اکتا 
ثم هذه الاختلافات فى الخركات وال کل > کل ذلك كان اليب الاول لظوور 
حركة القراءات فماآهمل نقطه أوشكاهمن الق ر آ۳۲ ؛ ولييانهاتينالحقيقتين 
بل کر هنأ بعش الل : 
فن أمثلة القراءات الى كان سببها عدم النقط ماجاء فى سورة الأعراف 
آية 4۸ : د واد أععاب ال عراف رجالا يدر فوتهم يسام قلوا 
اغ ی عنم ممم وما كام ا ۾ بالاء الموحدة وق قراءة 


2 تست کر ون »با لاء وق 7 û‏ ۵۷ مني هذه ااسورة : 2 وهو ال لا 
T. (۵10168, Geschichte des Korans, Zweite ۱ bearbeitet )۱(‏ 
von. F. Schwaly. 1 Teil, Leipzig 1909. ۰‏ 
(۲) وترجع إلى هذه الخاصية هذه القصة : وهى أن آمل الا 2 زعوا أن عمر قرأ فى 
المبلاة فى 1 ۷۷ من سورة الكيف : « فانطلقا مسق إذا أتيا أهل قرية استطما أهلبا 
فابوا أن بشیقوها » :2 فأتوا أن يضيفوها > بالتاء أى جاء را لاضيافة . وذلك عندما قال 
المفسرون : أن هذه الثرءة الق أبت الضيافة هی الابان.( 74 11 1862 عمزووهتدهل), 
وقد حكيت هذه التسة عن أهل أجادر (لعقهاع] ) Basset Nedromalh et [es.:‏ 
Traras ( Paris 1901 ) Enleit, 12 Anm, 3,‏ 

. Nêldke, Geschichte des Korans 261 ober قارن‎ )۳( 


سس لم سسس 


پر سل ار را ج بشرا من بدای ر ست 6 بالماء , وف فراءة :و نشرا » 
بالنون دوش 1 ۶ هنسو رةالتوية 0 کان | استففار ار اهیم ۳ اید 
الا عن ١‏ 0 0 وعدها إناه بالمام اه التحتیف وق قراءة عر هة 2 ماد 
اللاو ةو ۳ نا وی هرمن وسور ماه فرق 
عل الاعس - هذه الظاهرة فى كل الحروف تقریبا : « يأ , الذن 
آمنوا إذًا ضر تم فى سبیل الہ فتيثئرا ولا تقوارا بأو E 1١‏ 
السلام لست مؤمنا » . وق قر ۹ :» ا 1 6 ودهم هذه 0 
« مسوا ۱ عتمل للقراءتين , 

ولا يوجد فى هذه القراءات من ناحية المعنى العام أو الاستعالالفقبى 
سس عل الحقيقة - فرق يذ كر . وقد يوجد شىء من هذا ف الواضح 
الا 

فثلا آية وه من سورة البقرة - حيث يدور الحديث حولغضب‌موسی 
عل 0 بی سر اء؛ ل لعجل من ذهت : و با قوم 5i‏ ظلسم 
0 تاذ ک ۳ فشوابوا إلى بار تم فاقتاوا آنشسک لک 
خير لک عند بار م فتاب علیک إنه هو لواب الرحیم . » فقوله 
(تعالى) : «فاقتلوا اک ۾ معتأهاقتاوا عض بعضا (۲ أو م يعطيه ظاهر 
الافظ : فافتلوا آشع فشک وهو متفق 3 ماو قح ثعلا چ ق المعادر 
اليرودية . وقد رأى بعض شیوخ خ امسر( قتادة البصسرى 1 لت و یس۱۷4 ۱ه) 
أن الامر بقتل النفس أو قتل العصاة » من القسوة والشدة حيث لایتناسب 
مع الفعل » فقر : ه و | آنفسکی أى حققوا الرجوع والتوبة من الفعل 
الع على ما فعلتم 


)۱( خن أن 1 توق سنه ۲۸۷ ) فى كتاب ألديات اك مث تعلق لله 
الأ بة » فد كر ءرة «فتبتوا» ودرة دنو ا» س 4 ١‏ ۱۵ طبعة القأهرةسنة 8١م‏ 


(r)‏ قارن آة ۳ من سورة النساء والفشيرها عند ابن س ٦‏ ں "81م 


القراءات 
والشكل 


nom سس‎ 


ت 


فی هذا امال ری وسبة نظر موضوعية كانت سيبأ أدى إلى القراءة 
امخالقة + وذاك عل الضد من القراءات السابقة الى كانت فما القراءات لا تعدو 
أن يكون الاختلافی فا مرا شكايا ٠‏ 
و تتجل هذه الظاهرة ‏ أيضا ب فى الأيتين ۸ ٩ ٩‏ من سور امتح ہش 
تخاب الله النىقائلا:: !"نا آر لساك شاهداً وميشراً ونذيرا . لتو منوا 
بالته و رسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأ صيلا , » فقرأ 
عضوم ردلا هن 5 و لعزروه 0 الراء 00 و تلمززوهة « بالزای » هن اأعوة 
والقشر رف . وإ أرى ف الانتقال من تلك القراءة إلى هذه القراءة - ون 
كنت لاأجزم بذلك ‏ ۱ أن شيئا من التفكر فى تصور أن الله قد بنتظر 
فستاعدة من‌الانسان قد دعا إلى ذلك .قا إنه قد امت فى ااثر أن أيات هذا 
العنى (سورة المج :وود :وا لشرنم وغیر ها ) ؛ بيد أناللفظ الستعمل 
ف هذه الا بات وهو ( نهر ) يقوم على اغا آعلاق یی ۰ و لاس 
5 تسیر بافظط (عزر )سو الكلمة المتفقة مع اللففل العورى (عزاد) 9ب 
والتعبير بعزر تعبير حاد » يقوم على أساس من المساعدة المادية . 
وقد جاء الثنى, الكثير من القراءات فيا بتصل بهذا الرسم (س)منحيث 
امه فیک وك تاء أ باء . و ان کان ذاك لايؤدى إلى تخیر ذی مت £ 
المی ۲ 
وهنا تتناول دائرة الاختلاف ف المركات فى المقطع الواحد مانشأت 
(۱) ومن جهة أخرى لا يمسكن أن رفش أن تکون القراءة بازای هى الا صلية »وأن 
القراءة بالراء جاعت تحر ينا لهذا ارف » لان القراءتين الا حى ين 6 هو الا قر بإلى 
الطبيعة ‏ طارئتان على قراءة ( وتمززوم) . 
٠ 2161018, 1,282 )۲(‏ وفيا يتملق مثل هذه القراءات روى أن الني قال : « إذا 
اختافتم فى المرف وهل مر یاه أو تاء فااكتبوه بء ) . أسد الفابة ج ۱ص ٠١۹۴‏ , 


ی 
عنه قراءات تتصل بالناحية الإعرابية وسدها ۷ . 

فق سورة الحجر آية ۸ : وما نول الملا نک إلا بای وماكانوا إذآً 
ماظار رين . 4 فاختافت القراءات ف (اتزل ) و ذلك الاختلاف فى كيغية 
نزول اللانکت فيعض يقرؤها : « تندَوّل املائ » ٠‏ وبعض يقرؤها : 
5 ستول الملا مموآخر يقرؤها:< تنل اللانگنی؛ وذلك علىهعنى آننا 
ما أو أنها هی التى تنزل » وهذه كلبا قراءات ترجع إلى أقاليم عنتلفة . 

وقد تجیء - أحيانا ‏ مع ذه الاختلافات فى الخركات u‏ ف 
المعالى ذات صفة قاطعة ؛ مثل آبة ۳ من سورة الرعد : رومن ده 
عم الکتاب » ء وفقراءة آخری :د ومن عنده عاسم الکتاب > . 
وعناك قراءة ثالشة: و من عدو غلم الات > . والعی حتاف 
اختلافاً ظاهرا 29 , 

وتظبر ‏ [حیانا ‏ اختلازات فقبية من اختلاف الح ركات الذى يرتيط 
بیناء اجملة فى الأية القرآنية » والمثال المعرو ف ذلك آبة > من سورة الائدة: 
و فا غسلو او جو کک و آید یم إلى المرافق وامسّحوا_برود سک 
وأر جلتكم إلى الکشبین »» فالشيعة تجوز مسح الرجاين بدلا من غسلمما 
بناء على تعلق ( وأرجلم )بقوه تعالى : (واسسوا )أى امسج وا بار جاک (۳) 
عل حين أن غيرهم يجعله متعلقا على طريق المفعولية تعلقا مباشرابقوله تعالى: 
(فاغسلوا) ی اغساوا أرجلكم 
(۱)من آهم ما تجده من هذا القبيل نلك القراءات الغختافة في نر وف هذه السكامة(أن) 
وهل هی ( أن ) أو ( إن ) بالتشديد فیما ؟ أوهى فقط ( أن ) بدو نالتشديد ؟ وق سورة 
7 لمان ٦‏ ية ۱٩‏ - ۱۸ جد مثالا لذلك بین منه كنف سحاو لاان الحو ى أن جد سیبا 
هذا أو ذاكء 

(۲) الکشاف ق هذه الا ج اس 6٩٩‏ 
Vorlesungen 273 (¥)‏ 


سس پگ س 


و هداك وع آخر دن الروايات شمر ق هذه الدائرة 3 و نمی رذلاگ الك 
0 الریادات الس بر به 4 ال 3 هن التعليق على اص عند ما يكوك هناك 
عرض ۾ ساعد هده الر بادات عل یل ود العی 

وجل هل التوع-عل الا حسفا ر وی عن الف حابن العروفین اللذین 
ترك الحافظاون )6 معد قر يمأ وما تو با 4 ھن رعش او ر۳ وھ اع دای 
ان هدو ۵ ۳ 3 فا بن کوب 640 . وقد اذ التصارى من قراءة الأول 

۱۵۱0۶ 1,227,232. )( 

(۲ ' من التبم الق وما النظام إلى ابن مسمود أنه جحد من کتاب الله نمال سور تین : 
0 المو ذتان ( وأنه )بزل شوك ی فان الول القبیعح مل اختار قراءة ولك ی ات ۰ 
١‏ 4 قتدبة » تاو بل مختلف المدرث ص 95١‏ ). 

وقد رد هذه التہم أبو بكر البافلاتى » فى كتايه : | الانتصار للثرآن ] وخطاً الناقل 
هذه القالة عن ان وق نما أن أا على ن آي هريرة | التوق سنة مع" هه تاميك 
ان سر # ] دافع عن ا وقول ۰ وقال : إن ان مسمو د إكا أ نکر ریما 00 لمو دين 4 
لاه حال أن بان بان قود أن كز مایا [ طبقات الشاضية السك زج ۲ص ۲۰۷ ] 

وق موع زيد بن على (.1918 0ہھا) دتم ۸ أن الموذتیت من القرآن . 

(۲) ذكر مرة پاسم عبد الله بن مسمود ( این سمداج ۴ ق ۱ ص ۱۱۲ س 4) وق 
القالب بذ کر باسم ,این 5 عبد ( کتاب فشائل الا صاب دقر ۵ ابن سعد ج ۲ ق ۲ 
ی ان سعد أيضافى باب این سعود ج * ) ۰ رهذا الشكل اتر 
الشالب ( عند ) ف کشر سن الا تساه ااشد عه قد لغت النظر الیه‌ق: 5 ,0 ۸ لآ 2 
(عرن: 4,12 Wellhausen, Reste arab. Heidentun‏ ) وعد Ja‏ هذا النظم 
أ ا 8 آم عيد ات تك ود ( ابن سعد ج عاق ١‏ س س ۱۸ )۰ 

(4) وهناك صحانى آخر ذا الاسم ( أسد الغابة ج ١‏ من 5غ ) و©د فى كش الدث 
رحلا آخر ذا الاسم ) ألى بن کەی ( ف إسناد 6 ده ادى 0 طبعة بولاقی ) ج 
س ۰۷ ۲ سس ۱ 4 حك ھی بھی ا خی ار بر 0 و له و الترمدى ف الا بستاد رسلان 0 


وبينه وبين السعای برحل وأحد 3 


تم ها سید 


a‏ ی جداطم ق د القراءة المشبورة 7" وبالرغم من الاشتللاف الذى 
وی عا ما فما 0 و ال لاقف عاك سوب الاشلااقف 2 اطروف 
والخركات والکلات فما قد بتعا مک نة عظيمة » من اة نيا أحسن 
السحابة قراءة » إشهادة اأنى م فا دنت 9 , وكان أ بن کوب من 
کاب الوحی 4 وکان ۳1 الما اه 4 5 وا ف اد رف ۲ فکان تخیر بهامر 4 
إلا - من ارف الباس بالوحی م 03 وقد عع فيل ايه ل 0 دن 
نی مد سین سوره وهو شاب دمن هوأ الذى یی القر أن ن بنا امش 

ف مک 4 8 وقد واه ۴ الخدت الصحيح تفضيل 0 
دن السا رة ۳ عاو | القرآن من أربعة تورك نله 3 هسعو ۵ ) وسام مول 
ای سول ره 2 وف ن کعب 1 ومماذ جيل 4 )9 وقداءترف #اهد احدت 
المعروف بشيمة قراءة أبن سود ا قول ۳ لو کنت قرأت قراءة 
ابن مسعود ۸ أحتج إلى أن أسأل ابن عباس فى كثير من القرآن ما 


سألت »> "١‏ , وق الق د من جم.ة آخری -: أن ان عباس (۷) رفش 


(۱) ابن حزم ء الملل ( طبمة التاهرة ۱۳۲۱ )ج ۲ ص ۰۷۵ 

(۲) أبن سعد ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۵۱۰۲ ۰۱۰۲ 

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten 5,(Texle) 2 ll. راجم‎ ۱۳( 
No24, 18 nf. 46, 47, 6 

(£) ان سعد ج ۲ ق اص ۱۰۷س ۵ ۰.٩‏ 

(ه) الحديث فى التببطلاق + ۰ص ۸۸ ۲۷ ( کتاب الا عکام رقم ۵ ) وقد حاء هذا 
الحديتث وألف ليلة ول( بولاق ۹۲۷۹ )ج ۲ ص ۴۳۷١‏ الليلة ۶۶۸ - ردت باعش 
اارقیقات دن العلياء عندما سئلت عن آو'ق القراء. من آصحاب المصاحف . قارن م4861 
۰ ,2 ۸۵1 حيبت عد أفضل القراءأهذا من الا حادیث ٠‏ 

(1) صحیح الترمذی ج ٣‏ س ۱۵۷ س ۱۲ 


(۷) ابن سعد ج ۲ س هس و۱ ۱ 


سس ۵ 3 حصي 


قراءة كن 7 ع ققد ساء أنه کان بعلم مه » و لسکنه رفش آن رنه (3, 

وقك روبت عن ان مسعود بعس عرار ات شد بق امد م خو لفت 
ا ھن القراءة الما یه r ٩۲۲۱‏ ول اذ غيرة تمع القرآن عن ا أهلية أه 
انلك العمل ؛ فإن ذيد بن ثابت اذى كلف جمع القرآن » وفو ضإلره 
إثبات القراءة كان طفلا يلعب مع الصييان» فى الوقت الذى كان فيه 


الروایات: و قد ا وزد 3 تات 3 صاب رجل كاثر f‏ .وک 


(صح أن ترك قراهه الى :اها عن ارسول میاشر ة مع كل ماذ کر ۽ £ 
بعل لقراءة زد قبمة آدی من قيمة قراءته ؟ 

و مک ن أن شین لنا اعشیار اناس أروايات شن الشيخين 3 واعترافهم 
ا 55 بارغم م 1 کون سا قن مغايرة شك بل و ند ان هذه الظطاهرة 0 9۹ 

(۱) قارن الاحیاء ج ۱ص ۷۸ س ۳ . 

(۲) وق خر عند أبن سعد لاج لاق اص ۲۷۰ )أن ان مسعود صر ح با سفه‌العمیق 
عندما د گر مر وعالفته له , 

(۳) فى عصر ان جبير ( الرسلة طبعة دی غويه ص ع ۱۰ س ه )كان الناس يقدسون 
فى مک بالبلاد القدسة قرا :ا فى قية کنبه زيد بن ثابت سدهء 

)4( ان سمل ۳۲ ف ۳ س ۱۰۵ س ۷۵ 4 2 Nêldke 1,225 AÃnm.‏ ۾ دمن 
القصس الق قصد ما تبون آمر زبد » أنه طلب إلبه أن يقرأ سورة الا'عراف فلم يستطع 
ذلك . اي سمد ج ه ص ۱۱۲ س 8 

(۵) آسد الفابة ج ١‏ ص ۸۰ س ۱۲ مادة إجاعيل » وقد عد التا أخرون ‏ وف الغا 
| ج تست ده ی الزهاد + 3 عدوا غيره من ار جال الذن لسرا دورا ف 
صدر الاسلام ؛ وقد سم هن الني حديث: نان نی المعاصى کا ۲ تفي السكير مدا اله بدي 
0 انبتك الغابة ج ۵ ص "1١5‏ 1 3 وعكذا وجه بل ف صلا نه إلى أن ز اعا )ألا بجر مهن 
هذه التعمة : فلم پلبث أن أصيب بای ومات( إسراء ج 4 ص ۲۷۹ ). 

(5) فى حديث عن ابی ذر ( فى البخارى كتاب التوحيد رقم ۲۲ ) أنه قرأ بقرئاءة ان 


سو 2 في سرو سي اه ۸ « ذلك مستت فا , 


صم 11:1 بست 


وهی أن بعش المتأخر بن الذين حاوارا أن برها موقد ٠‏ عثيان فى الأمور 
الى اد عی عليه أنه خالف فيياء عدوا من هده أيضا -. عغالفته بإسراقه 
اصحفی هذ ين الصحابین الصا لین » وإلقائه ما إلى السار فر روا ذلك 
اسب جریه : وهر أن ذلك كان من أجل أن عنران ول الوليد بن عقية 
عل الكو فة : وعزل أبن مسعود عنما ٠‏ وقد کان ألو لسك لا سير على وق 
رغيات الفقباء وذو ثم ع فأثار ذلك عبد الله بن مسعود فا بی داك ا 
مثيرة عند عثيان © ها ۵ کی هس 1 ی آن در ؛ وقد ذ کر ت هذه 
القهة من بسن تقغخطئاته له ۳۱ إحراقه امه © ومع هذا ف کن 
هذان الصحابان هما وحدها اللذان آبعدت مصاحفبما. بل إنه قد أبعدت 
تهنا لت ری ادير ها 

آما فا تعلق ده داز بادات» نقسباء (۳ فل تضم بعد تمام الوضوم 
هل فى ل فى الحقيقة س من ن الاصل سه ٩‏ آو ۳ سا ادست منه » وکان 


ومد 0 رد الشرح والتفسر 0 فاعديرهأ بعش ۳۹ رین على ات دن 


۹ ان ههام ( طبمة وستنقاد ) ٩‏ وفيه وسف مؤثر لملاقته بای ذر » وقد 
دفن ان مسو ك جثة هذا الرجل الصا الى 

Vorlesungen 143 (r) 

(۳) شب الطب بری » الرياض النضره فى مناقب المشره ١‏ القأهرة ۱۳۲۷) ج ۲ 
س ۱۳۹ س ۸ 

)£( راجح ف ذلك اليعقوبى ( امع هو تسا 2 ۲ ص ۰۱۹۷ وظرر مفيدا دا 
اهام مرجليوث فو : ( 120۲۵5 - 11109671 ) النسبة الاعتذارات العروفة عن إحراق 
الصاحف الالنة لمعت عثان فى كلامه على صحة المعف العثالى تالم عط ) 
development of Muhammedanistrn ( London 1919 37 f)‏ 

(ه ! وكذلك ضر فى بعض القراءات نقص مما فى القراءة المشبورة ؛ فا ام يقرأ عبد الله 
أبن مسعود وأأبو الدرداء فى سورة الیل آية ۳ قوله تعالى : « وماغلق » ( الیخاری » 
فال الا سجاپ رقم ۲۷ + التنسير رقم ۲۵۰ سب ووم , 


چ ب مه 


سدق بلي 
الزياد ات 


أمثلة 
#زيادات 


حت ۲ ست 


الاصل ؟ وتبريراً لهذا العمل » آعی إثبات التفسیر جانب الاصل --روی 
عن الصحابة أنهم آجازوا ذلك « جواز إثبات بعض التفسیر على المصحف 
ون ۸ بعتقدوه رآ نا و۱۱ 

اذك تون موسر ان اشک بايات (القراءة 
المشهورة بآية ) من" ربك فاقوا اش [ من أجل ما جتشسکم به ] 
وأطيعون[ فما دعو تكم إليه ] ۰۱6 فهذهالزيادات اللذ کورةبینالا قواس 
قد رویت عن ان مسعود » وهى تبدو - بالنسية للا ”صل القرآ فىمنقبيل 
الإضافات ر موورطم هروط ) ,ون آية > منسورة الأحزا ا ل 
بالق د مش ا أ اسه اما 0 » وزاد ابن 
مسعوة 297 س 55 للعی مكان الاقط 14 - - : ( وهو ب أب لم ) ليل وق 


ا م ا 


أن ۳ من سورة القرة:ه كان" الما م و “اة عاك اشا 


السبيين E‏ وملك J‏ ا 3 و ۳ ا الكتاب ۷ م 
ا ۳ " الاس فا ایا فيه قرا هذا ن ام دابيان 
سس للاوفيق المنلقى سد هله الابة مكذا ان اناس أمةواحدة[ة اختلفوا]. 


ومن الزيادات أب تسب إل یل 5 ان سكو 2 ماجاء ف آبة و ھن 


(۱) الإرفاتى على الوطا ج ١‏ سن ۲۵۰ . 

(۷۲) الكشاف عند هذه الا بج ۱ص ۰.۱6۸ 

(۳) وقد چ ازعنشرى هذه القر اءقله (الکشاف‌عند هذمالا با ج ۲س ۵۸۲۰ ۲۰). 

(:) اماحظ فى رسائله (19,19 وااعیuامه‏ ۲1۸ )وقد سمل هنما ازيادة مدقوله تعالى: 
د آمانمم » » وم يصب لامنس ف فده واستنتامه هذه المسألة عند الجاحفا Fatima‏ ) 
et fes filles de Mohamet 98 Anm. 4)‏ 

(ه) ولقد صرح القرآ ن فى تفس هذه ااسورة آبة ۰ برفض أن يكون الرسسول أب 


للمؤمنات » 


سورة الجادلة - وهی من الديادات ام فى لم یل ھن 1 اة الديدة ميمت 


e es‏ من ۳3 و رد تة إلا 3 ا وا مهم و 


اه إل ای لا 3 من داك ولا أ کنتت لا 
هو" 0 [ إذا أخذوا فى التناجى ] » فمذه الريادة بین‌القوسین كن أن 
يكون ف إثباتها أن يظن أحد أن الله لايكون معبم إلا فى وقت التتاجی(۱۱ 
والله (تعای) معهم قبل أن موا بذاك ۲ 

ومن ذلك زيادة ابن مسعود فى آية ۷۱ من سورةهود: ووا مرانه a‏ 
[ وهو قاعد | » . 

وقد تقبات هذه الشروح والتفاسير » ليس فقط فى مثل ماتقدم من 
الأمثلقما يتناول أمراً دينياً أو بيا نامنطقيامن التكيلات المرغوب فيما » بل 
تش و آیضا - إل ما يتلق با حکامالفقبية» ما قد بطر فالقرآن 
من غموض فى لفیم ۽ فنجد من الاد ابی‌استدل سا المجبزون لنکاح المتعة 
هذه الزيادة عند قوله تعای:و فنا استمستعتی به مین[ إلىأجل مسمی] 
فأتوهن أ جورهن » ٠۳‏ . 

0 هر ۹۸ س عند ال کلام على ظا م آمور الج شا 
ولس علیکم جناح أن "تیذا فلا من ' ربكم »قاين من شك ف ن 


!1 رادم‌ذا | »| هو 00 ۴ تعاط التجارة 1 شر الج ا لام الذى کان 


(۱) غر الدين الراذى ء ایح الغيب فى هذا الموشع (بولاق ۱۲۸۹ فى غانیة‌آجز اء) 
3 ۷ س ۱۲۱۲ . 

(۲) والسیب فده الزپادة غير واضح فيا كته ازخشری فى السکشافی عند هذه الا ند 

(۳ (15:5) 274 وعم نوع اتنا 

(4) قارن سورة اة آية ۱۰( حيث جب ترك التجارة فى وقت منلاة احمة) + «فذا 
قضيت السلاة فانتشر وا في الا رش وابتغوا من فطل الل 4 


سس 4 اسم 


موضوعا لشاف بعض الناس » وکانت التجارة ھی المصدر الم اهل مک 
فأضيفت هذه الزيادة : 1 [سواق الحج ] 0 
۱ و فيسورةاليقرةأيةهم؟: :و zm‏ افا وا عل الصو | توا لملا E‏ 00 
وقد صل أ ف واسع 3 3 ا الصلاة الرسطي لك اسلوات الاس( 

وساول بعضیم ار ۱ علها صلاة تالمج ؛ أو صلاه الور »ول رز أ ی أغلب 
المفسرين القداعی أ ن المراد ما صلاة الم ؛ لا لذا الوقت على العموم . 
من آهمة یره » وهی ٩‏ فک رة دخات إل الم سلام : ( فرضت على ھن كان 
قرلسکم فضی‌عوها ) ٩۳۷‏ . واب هذ ١الرا‏ ی نين الاراء الاشری ؛استسدل 
اعرد تجهد ا البو ا E‏ و وا عن مولاة لمالشة ب وقد ذ كر 
اما دی ةا لذلاك ( دة بدك أنى ولس )- أنها قالت : او عائشة نا 
ماعا 4 و سول ات ك عدف فا اش Ù:‏ حاففلوا عل ا(صلوات و ااهسلاة 
الوسطی [. م 0 لله قانتین » .كا روی - أيضًا ‏ أن أم حميد 
بات عبد الر هر سالت عاشة عن الصلاة الوسطى . فقالت : كنا نقرو‌ها 
فى( الحرف الاول ) على عبد رسول الله ويلا د حافظوا على الصلوات 
و الا الوسعلی| صلاة العصر إوقوموا فل قانتين. 6 ۳ روى أ يضا- و بظرر 
آن ذلك کان آول الاس من مه 1 الوضع 5 آصیح مہا مو و فا 4ك سس 
أن A2‏ ددح الى أمرت رسلا يكتب 7 مھا 6 ۳ لمت 6 إذا بلغت 
هذا المسكان فأعلنى » فلما بلغ:د حافظوا عل الصلوات والملاة الوسطلی > 
قالت : ا وصلاة العصر 6 فإلى مسرت ذلا من رسول الله مت 

(۱) السكشاف فى هذه الااية . 

(؟) سکن أن کون هي الصلاة النضلى » مارن :068 Lammens, Le Califa‏ 
Yazid 1, 57 rote 1‏ 

D ()‏ هة صلاة العف فى الاسلام « 293 ,9 Arch. f. Religionsw.‏ 


ست لم 3 مس 


وقد روى آبرون ن رأى أن الصلاة الوسطی غير صلاة العصر ب 
رواية أخرى تناقض هذه الرواية : ( عن ابن أ رافع ۾ وکان مو ل 
لحفصة ‏ قال : استسکتیتیی حفصة مصحفا وقالت لى : إذا أتيت على هب 
الآية فأ على حى أمليماعليك کا أقرأ نيبا » فلما أتيت على ۳ 
على الصلوات والصلاة الوسطى > أتيتبا , قالبی اكتب : « حافظوا على 
الصلوات وا صلاة الوسطى[ وصلاة العصي ] » - بالعطف الذى بدلعل 
رت تاو ن کب آو زيد بن ثابت فقلت 00 امن 
حفصة قالت كذا وكذا . قال : هو كا قالت. ا( کی تصلوا إلى أقمى 
جپودم فى الاستدلال على ألما صلاة العصر رووا خبرا عن البراءين عازب 
قال : نز أت هذه الاية : و حافظوا عل الصلوات وصلاةالعصر» قال: فقر آنا 
على عبد رسول الله مت ما شاء الله أن نقرأهاء ثم إن الله نسخما فأنزل: 
و حا فظوا على ااصاوا ت والصدّلاة الوسعلی وقوموا مه قا نتين .» 

و نظم الق رآن 2 ۸٩‏ 0 رة الائدة كقار 5 اللغو حف 
يقولالتهتعالى:« تكفدارته للدم تحير ا ١‏ کین من آو سط ما تاهو ن 
أهليكم ۱ و کسو تیم ا تحرير رقية هن ل جد فصيام ثلاث أيايم» وهنا 
اختاف 0 ن فى ص يام هذه الأيام الثلاثة : هل بحب تتابعها 5 أو أن 
اتتا فى صومها لایشترط ؟ فأما مذهب أن حنيفة فإنه ‏ متفقاً فى ذلك 
میم 2 من الحدثين القدامى - يشترط التتابع فى هذه الايام الثلاثة» 
وآن الکفارة لاتم عند تفریق هذه الایام وتساهلت بعض المذاهب 
E‏ . وقد اعتمد آصداب اذهب التفی على أن ذلك متفق مع 
فراءةآعری جاءت فيباهذه الزيادة المفسرة: وخصيام ثلاثة أيام ]م تابعات ]» 
وه غير موجودة 1 المتواترة» ولکنبا مرویآعن‌اینمسعودوآن بن 


عب»عّ چاعت بذلاك الروايات عنهها 1 الطبرى لاص ۱۸ ۰ ۱۹ ( 


التراءات 


والترادف 


ست || شم 

وهناك نوع بسيط من الروايات رصب ر نا بعض الاختلاف‌الذی‌یظهر 
عند التعيير عن المعنى الواحد كات عتلفة ( الترادف ) ١‏ مثل ماجاء فى 
سورة البقرة آبة وی قرأ أبو السرارالفنوى بدلا من« لس عن تفس»: 
و نسمة عن نسمة» ۲.ومثل هذا الاعتلاف كان بد قد ما نغار ۰ فی 
الحسكم عليه ؛ نظرا لعدم تغير المعنى » بل إنه کثیرا ما ياعد على توضیح 
للق فمکن استیدال تع اسه ی وا وای سورة الائدة آیة 
۸ جاءفحد السرقة :ووالسار ق والسا رة فا فطع وا أ يدسا جر اء 
1 كسا خاء السؤال أول الآمر عن أى ال بدی تقطع » فكان الجواب 
عن هذا السؤال موجوداق قراءة مروية عن ان مسعود : ووالسارثون 
والسارقات فاقطء وا أعانهما ». 

وف سورة الرحمن آية 4 فى الحسكم عل المطففين ف اليزان :ووأ قیسّوا 
رون با فقس ولا تس وا ان e‏ بلقسط > تعبیر 
غامض › نا ع وقد کی هنا یا ان مسعود : « باللسان » ؛ فان 
إقامة لسان الميزان دليل على أن الوزن ام ينقص ‏ . وفى سورة مرم آية 
: د إلى تذرت امن تصوما ان أكلم الوم انسیا » قرأ 
بعضیم : « صمتا » وقد روىعنأنس ن مالاك: « صوما وصمتا ۾ وف 
سورةالاسراء آية ۳ د وقالوا "ان نو من ل 1 الک" 


۳ و ول "7 78 ET‏ - : 3 
ایت من ز خر ف » وهنا بقول مجاهد ( توق سنة ۱۰۲ أوسنة ۱۰۳ ه): 


(۱) داجع فى هذه اار وایات أمالى القالى ج ۲ ص ۰۸۰ 
(۲) تفس الكشافي عند هده الا بة . ۱ 
رن 50 ,1 ۱۵1۵56 

(4) قار الاحياء ج ۰ ص ٩٩‏ ۰ 

(ه) الذهي ء طبقات الحناط ج ۱ ض ۰۳4۰ 


و 
كنا لا ندرى ما الزخرف» حتى رأيئا فى قراءة ان ٠سعود‏ : « أو یکون 
ی هن “ذهب» (تفسير الطبرى ج ۵ ص۱۰۹) .وق‌سورفالکیف 
آ۸۰ :دو أ مالعلام كان ا واه كو من تخهیتاآن 1 همأ 
Sd ES‏ 
برهقهما طنيانا وكفرا » . ونظرا لآن الطاب من الله (تعالى) » فنا لمكن 
أ ی ا امت 
الالوهیة ل تسكن هى السائدة دائما : ففی القراءة المتواترة بتأرجم فاعل 
اکرو ف ن او 0 وقد آوچ آغلب الفسرین إلى 
الخضر (رفيق موسی): ولكن القراءة الاخری يظور فيها - بوط وح غير 
ذلك » وأن ا لوف من الله ( تعالى ) . 

وهناك ‏ أيضا ‏ تخیر فى السکلات جاء فى بعض القراءات » و اسکنه 
لن من هذا النوع السرل»الذی لآير جع إلى تخیر جوهرى » كالذى ذ كرناه 
من المشّلءالتى لایمدو الأمرفيما تفسير بعضالمواضع المشكوك فيها؛ ونا 
هو تغيير بتناول القراءة الأتواترة مخالفة شديدة » وآ کش هذه القراءات 
ترجم إلىابن مسعود ؛ ففی‌سورةالصافات آبتى هو :د ايتطاف تعليسهم 
یه س من سحن اه د مار بين . » قال السدی : فى قراءة 
TT ET‏ دس اه ی 
لياس لمن المر سلین . » قرأ نعود : «وإنأدريس- إدراس_ 
أنالمرسلين » .وق ناس ااسورة أيه :۱۳: دسلام" على ال باسین .€ 
وهی قراءة آهل مك والبصرة والكوفة » وف قراءة عبد الله بن مسعود : 
« سلام على إدراسين »» فكان ابن مسعود يقرأ الأبتين هكذا : ووإن 
[ددیس لمن المرسلين » ثم يقرأ : « سلام على [دراسین » [ قال الطبری ؛ 

اوعد 


بخالفات 


جو هر به 


ست ٩‏ اسم 


وفى هذه القراءة دلالة واضحة على خطأ ثول من قال : عنى بذلك : سسلام 
على آل عمد 5 قال : قلا وجه - على ماذ كرنامن قراءة عبد الله لقراءة 
منقرأ ذللك: «سلامعلى ۱ ل‌باسین». | (العابرى کک (MY oN‏ < 


وف بدعضش الاحديان فك نود 5 الةر اة إلى ترك د ی 2 إحلال معى أخر 


مناقض له ؛ فن الأامور التارضية ا دق اقرآن ما جاء فى أول سورة 


ù ٠. 


0 ا 


الأو ص و ج ف ۳ تس تسلبهسم 


الروم 2 عد ہمت ار وم فى دی 
لا 0 ۹ ب سا :6 و اهسار ذلك نج اس اا 4 أن ذلا 


لأرد على أهل مک عند ماعلموا بانتصار الفرس على الروم ( سنة ١‏ )» 
وقد فرح المشركون بام‌زام النصارى » وکانوا اون إلى الفرس » وكان 
الأمر على عكس ذلك عند النى مولي والمسلين » الذين كانوا میلون إلى أهل 
الکتاب وأنه سينقاب الآمر بعد وقت فصير وينتصرون ب وقد ری 
ااسلمون فى ذلك دليلا على النبوة ؛ لا فيه من تليق النى ما بانتصار 
« ه ركلييوس » على 8 (سنةه,) قبل حصوله "۲ » ون کنا لانمرف 


کول بك 7 3 همه الوتائع (١‏ تار A.‏ ¢ والذى نراه أن ١‏ اسالة كانت على و ج 


الرجای ا وإن يكن ار وم قلاع لبوا الان 3 فم تمس سیفلبون بعك 
وفت اسر . 

)١(‏ فارن الاحياء ج ۱ س ۷۹ ٠‏ وهنه التراءات التانة فى هذا الاسم مت إلى 
ما قاله لمش الفسرن 4 من ۳ هذن الا سین ( ادر يس والیاس ( لشخس واحد ) E‏ 
کرل اج ۱ ص ٩‏ ۳۲ )ء .ون الل (تعالى) رقم إدرس ال الساء- 9 ازل باسم إلياس 6 وقد 
أنذ التعبو فة مت القسکر ة 3 ور طوها بتار با" fr‏ 0 ان العربى فصو صس الج الفعيل 
7ف أوله) راجع شرح النسوس للتابالى (طبية القاهرة ۱۳۲۲( ج م۸ 88080 

(۲) ف لعي الا حاد تت أن أبا بكر راهن على ذلك » فسکسب ارهان و و ضعه ی صدقة 
( صحیح الرمذی ج ج ۲ س ۲۰۷ ار ری + درة النو اس [ طبعة تورباك | ص ۱۷۳ 


إحباء + ۲ س 07" 


س۱۹ س 

ولکن قراءة هذه الابة عل هذا الشکل ق عليبأ عند جميغ 
القراء ؛ فقد قرأ أ كثرم : د غلبت الوم فى أدنى الار ض وم من 
بعد لبهم تغلبو . فى بضعسنين . » بالبناءالفاعل » وأنذلك يتعلق 
بانتصار الروم على بعض القبائل العربية بالشام . وأعصاب هذه القراءة 
يذ كرون أن فيها تنبوا للتى ما حصل بعد تسع سنين بعد هذا الوحى 
من انتصار المسلمين عل البيز نطيين ٩۱۱‏ . 

ون نرى أن القراءتين متناقضتان فى المعنى ؛ فالغاليون فى القراءة 
المشوورة ثم المغلوبون فى القراءة الاحری» ومتملق الفعلفىقراءةعلىالفاعلية » 
وق أخرى على المفعولية. 

وآحب أن هنم ۔ هناب بیعش ماذ کرته من هذه القراءات ؛ للا فيه من 
طابع خاص ذى مبادىء جوهرية ؛ فبعض هذه الاختلافات ترجع أسباءيا 
إلى الخوف هن أن تسب إلى الله ورسوله عيارات » قد بلاحظ فيها بعض 
[صصاب وجرهالنظر الخاصةماعءس الذات الإهية العالية أوالرسولء أومارى أنه 
غير لائق هذا المقام . وهنا تغيرت القراءات من هذه الناحية بسيب هذه 
الأفكار التنزهية : على نخو من نزمه kk‏ فى نص .1۲ .م ۳ مح 
فارق بينهماء وهو أنماغسر من الکلات فى نص .۲ .۸ قد عمل بعد أناعتير 


اعتيارا قاطعا 2 دع لیه موقم إذاءه 6 يما آن مثّل هذهالتغييرات فالقرآن 


Nûöldke-Scıwally 1,149 ۸:0۰ 7 : قارن‎ )۱( 
A. Geiger, Urschrift und Ubersetzung der Bibel (Breslau (r) 


1857) 313.Nêldke, Neue Beitrage zur semit. Sprachwissensch, 69. 
iiber. tikkum soferum .S.. neuerdings J. Z. Lauterbach, Midrash 
and Mishnah in Jewish Quart. Review, N ۷۲. (1906) 6, 34. 


كد امد 


لم لل 3 اا بت ھە ادر جا ۱ وها هي ده بعش 5 ل الى ان ۳ هذا 
التغيير الدبی ۷ 
فی سورة آل عمرآن أي م1 :م كد اسه ا ل إلا هو 
اللا مر وأو لوالا فقد فلن أن هناك ما هوا اة 
وال نج وأو لو العام . ٠.‏ 4 ققد شیم أل ۵ رھ لدم بشم 
لسك عل قدم المساواة دع الاک ولول الملم 3 ۳ عدوم ۳ 2 ام 
الله » ونا يكون الكلام ملا مم الآية المتقدمة : و الصا رین 
ع سوم 


وااصاد فين . E‏ لاله الا هر واللا شک وآوار 


0 » ؛ ولسكن الق أن هذا التغيير لم يكن أمراً سملا فى ا ۲ من 


A 


سورةالنساء : دلسکن الله sS‏ اول الىك اله عله is‏ 
شرت ون و رک ان e‏ ۰ مع أن ١‏ الامر فما واسد , 

وف سورة ااصسافات: أيه DY‏ ر الله لنیبه آن هو لاه المثركين من اه هل 
مك يشكرون البعث بعد الوت › و ر بعد السیل»فیقر ل (تعالى) : 
م ام أشد خلقا آم من لقنا [منالسموات والآارض 
و النجو م 00 عددناه قبل ذلك | ۳ اتام من طینار لاز ا 
جت sS‏ اه ی الله (تال) : 2 0 
© عمت و سر ون 4 ؛ فقر أتدعامة أهل ال كوفة : (بل عجرت" ( بض الا 

قرأ ذلك عامة قراء و المدينة والیصرة ی وهی قراءة ان مسعود +وفرأً 
بش ۳ : اء أهل ایک فة : ( عجست ۰ )تیم التاء » وفسر المفسرون الب من 
الله بتفسيرات حتاف أما غير ۸ فقد نسب العجب إلى ان ی » ویظیر آن لیا 
قد رأوا أن فى [سناد العجب إلى الله مالابليق ۰ ففراً بالفتح ( عجیت )> 


Vollers, Volkessprache und Schriftssprache im alten Arabien )( 
(Strassburg 1906) ۰0 


بن لانت 


والمعى : بل تست نت 22 وم لسر ول دن الفرآن : 
۳ ر و 4 ۳3 جر ی 5 
والذى مكنذا أن تفرضه هنا أن ( عسيت ) للمتكام هو أأقراءة الاصلة 
واساعد عل ذلاك درل الروايات الاخری ا وا لعاری راجع ك و ( 
قال و [نمماقراءزان‌مشمور تان ف قر اء الاعصار ؛ فأيتبماقراً القارى” فصيبء 
وإن التنزيل أزل نکاما it‏ تفيل نیت 2 وأن الرسول أدر أن قرأ 
بالقراءتين كلتهما» . فاذا كان الطبرى الذى يجين القراءات؛ الختلفة فول عند 
ما لا تکون معانيها عنتلفة» قد اعطی ذه القراءة ‏ عا فيها من تصادم مع 
القراءة ا د li a‏ مساو با لخر ها فإنه لد ب أن كو ن للقراءةالاخریى 
أساس متين »وأن إقصاءها فى وقتهكان أمرا عسيرا . وكان شرح القاضى 
الكوق 0 المتوق س ۰ وتان ١ ۳ ٠.‏ عاما ( 5 بالفتم رعجبت ) باگجدو يقول: 
إن آل يدا اع من شي 3 وإعا اعمس من بعلم 4 فقال اراھ النخحى: 
إن شر مها كان لمعيه عليه 3 وا گل ۳۹ أعلم ٤ار‏ و قال ۹ ن دسعو د 3 وكان 
يقرأ بال 60 ۳ 
وف سو رة انكرت 1 ۳ | سسب الا أن" ا 
9 ۶ سم 20 هر ۰ e,‏ 8 ب ااه اس وه ۳۳ و 
أن يقدولوا آمنا وھ لا تشون ٠‏ ولق فا الذبن عن يساوم 
فلیسلسّن الله الذءن صدقوا واییسن الكاذ بين ۾ . فقوله تعای: 


مل واس 


« هلسن » قد يرح إلى النفس أن اشقد على ذلك أوكلا عند الفتنة, 
00 كن هاما بذاک ف الازل :و بر أن كل هذا الظن قد آدای !إلى 
قراءة عل والزهرى : « لمن > من الإعلام > عم : فلیمرفن 
الله الناس أخلاق هؤلاء وهؤلاء ؛ أو عى متمم ا و 
ما : من يماض الوجوه وسوادها » وکحل العیون وزرقتبا ؛ وزرقة 


لا سیف خی مهاسو سم 


(۱) السکشاف فى هذا الوضم ج ۷ س ۲۱ . 


سس ا سس 
العيون عند العرب ع_لامة عل القيس والفدار ‏ . وآحیانا عل 
الد ۳ , 
وف سورة الائده آی ۲و۱ و اد قال ۱۳۱ تلواریونا با عيسّى ان 
۳ رم ھل لستطيع ربك أن' 9 لیف | مائدة عن | السا ع و له 
ع الى) Pp:‏ هل استطیع ريك 4 سوال لا 0 أن ترد مده من مو م 
ممن لر مهم > وطذا فری" : « هل نستطیع ردك 4 آی هل أستطيع 


)١(‏ عبد الرهن بن حسان » 4 ,441 ,55 ,© DM‏ 2 ييه ج “اق ۱ ص 
۳ س £ في يوم القيامة قوم العصاة زرق العیون ( سورة طه آية ۱۰۷) قال 
الشسافى : إذا ريت ها( شقيف شعر المحية ) فحذره » لاأ نه ماك س قارن: 
سقطلل1ه 2 ننه .5 100 سللتعطموة .6 n.‏ .وو جد كثيرمن هذا ؤسيراأساميين 
فى الجلة الجر ة 140 (1918) 29 pha‏ قمع مصطاظ » و قول الس ف الطیتات : لد 
خيرا ی أزرق المين » ج ٩‏ ص ۲٠۸‏ » وق عرثية الشماخ في مر وصف فا قانله بأنه كان 
أزرق المین ( حاسة هه یت ع ) ومن أجل هذا صار هذا اون سب ف الذالب س 
لقبا من ألقاب السخريية » فاستعمله الشيمة فى تمر ( راحم الفصل الخامس بعد ) وقد لقب 
آصیعاب تيار | لبو سي خصمه عفد الدولة ذا الب استهراء : ( زريق الشارب )یاقوت 
[طبعتمر جلیوث] ج ه س ۲۵۵ »وق إحدى الملاحظات السوفة : مثلت الانيا بأمرأ 3 قبيحة 
النظر ۽ لا أسئان ها » ذات عینین زرقادين قائرتين ( إحياء ع ۲ ص ١99‏ ) ودرد أبن 
الزرفاء لقبا من آلقاب السضر ية ( ابن سعد ج ۷ ق ١‏ ص ٩۸‏ س ۱۷) وقد ى خصوم 
الأمويين هؤلاء بأنهم بنو الزرقاء ( الترمذى ج ۷ ص )۴١‏ ومع هذا جاءت القسميةباين 
الا زرف بدون أن كون فى هذا الاستمال شبن ٠‏ وقد جاء عند الدميرى (حياة الم ان 
مادة إنسان ) وسائل لتغبير أعين الصفار اررق » قارن : 0211188 Lammens, Le‏ 


de Yazid 39 ( MFO, 5, 271 Anm. 3 ( : ۷۵۱۱8۲۵ im ۵ 
Amari. 91 : Rescher, Der Islam 9, 30 ۰ 
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(۲) زرقاء العامة كنت أمرأة تسیب بمینبا ٠‏ راجم الأغاتى ج ۲ ص ۲۷ . باقوت 
ج ۲ من ۲۸۲ ۰ 


بت اا 


سؤال ربك ؟ علىمعى : هل تستط, ی ار ذلك من غير صارف ,هر دك 
عن سه أأه 60 000 

وقد جاءت مثل هذه 1 - أيضا - فى أن ۱۱۲ هن سورة 
الانییء : « قال رب اعکم بالق » أى افص ببی‌وبین من كذبى على 
وجه الق ؛ وقد رأى 00 و10 - ويظبرأن رأيه لم يحدقبولا-أن 
طاب النى إلى به الم باحق شعر بامکان غير ذلك فةرأ : < رق 
سگم باق »؛ على وجه اير ,أن الله آحک بالحق من كل حا كم » ولا 
جد أحد فى نفسه من ذلك شيا . 


۰ 5 ”ے0 3-4 A‏ 3 
وش تة ات ۱ هن سورة البقرة ۲ 2 ما اسم ن اس أو 0 اسما زات 


a 


تخیر منها أو ماما » فقوله ( تعالى ) : و ننسبا > معناه أن الله ر تعالى ) 
انحر بن آن ال نی اانی ا ابوط آعر ا 
من بری أن الارادة الاية لا تتغير » كانه تعبير غير لاق » خلاف فسخ 
الأحكام الإلهية ؛ فإنه رفع اعتبار هذه الأحكام ملكتا ل هن 
الذا کرق وتبق كلاما لله »۽ من عنده , فأدت تلك الشكوك إلى هذه 
القراوات التالية : « تنساها » أنت يا مد د ننسأها » : ترجتها ونؤخرها 
من غير أن ترفح » وهکذا قرأ أ كثر الصحاءة والتابعين ‏ ز 1 عدد كثير 
من قر اء البصرةوالكوفة » وقد فسرها بمض‌الفسرین علا ساس هذه القراءة. 
وروی بعضیم قال : وت سعد بر ن أبى وقاض يقول : دما فسخ من أية 
أو ننسپا » » قلت له : فان سعيد بن المسيب یقرژها : « أو تنساها » قال 
ذقَال سعد : إن اله رآن نم بل غا ال رل على آل لأسيب ( تسیر 
الطبرى ج ۱ ص ۳۷۹ ) ۰ 


7 49 ان مد دم اد ۲ ص )۰۱۷ 
)+( الطبرى ج ۱۷ دي ۷٦‏ أسفل » ما الحاك بل مز احم ( التو ق سنه ۰ ۱ م 4 
پپشاوی ج ۱ ص ٩۲‏ ؛ وم پسمه 


تس ۳ ی 


وق سورة a‏ و ۱۷ تمد اكلام عل الشبادة ۳ الوص و 


و با 0 و إذا خی أحداكم ارف 
ین ال ضيف او 55 ا بار ا سیم E‏ 
وکن اة Md‏ لا 2-6 سياد 
ى لها سکم جأدة ده عند نا ! وكان الشعى 7 اون شا (fof‏ راق 1 


00 شبادة الله ليس أمراً دالا عل العدالة » وكا نه من الممكن کیان 


ر ا 


E‏ 7 ال 4 ب اا ا سس اد أل 


شىء لشهد الله بنقسة عليه ففرأ القع 5 فى ذلك سلفه عن عند ع 
قراء ته زراجم الطبرى ج ۷ ص اد  )‏ هكذا : و ولا نكت شهادة ١‏ الله 
نا (ذاً ان الامین » .عل معی اينما 00 الله لا نشتری به سا 
ولا نکم شبادة دنا 5 ادا استفهاما عل معى اش نم ۱ باه رآش ) 
ہما ب إن اشتربا e‏ أ أو كما شهادة 0 أن الاين , 
وين لما مدی ماقد يفضنى إليه مث لهذا ارف ؛ الذی يؤدى إلى ال 
0 أخرى ء ما جاء فى سورة البقرة آية ۱۳۷ - عند الكلامعلى اليبود ب 
« فإن آمنوا عسل ما آمنتم به فد اهتّدوا » » وقد ظبر هذا لوف 
من جمة مداول لفظ [ مثل ] أى مثل الله ؛ فقری» بالقراءة الأاخرى : « ما 
آمنتم به » بقول اين عاس لا ِ لوا : و فان 0 ١‏ عثل ما آمنتم به فد 
اهتدوا»؛ فإنه لرس ته مثل » واسکن قولوا : أمئوا بالذ 0 به فد 


امتدوا »1 وقال:«فإن امس 0 مثل له ۰ ( 


(ENTE 

ومن هذا أيضا ‏ ماکان سیبه تسكرجم الرسول أو عن جاء فبسله من 
0 عند ما ین بعش العلساء أن فى القراءة ما قد عس هذا المعنى . 

ی سورة آل عمران آية 51( : د وما كان لني آن يفل »بفتالياء 


دم اا e‏ ل امان ذلك 7 ار حدئو المفسربن قالع 3 سل وو ل 50 


مر اج 
الاب فقال بعضهم : إنها نزات على رسول الله سل فى قطيفة فقدت من 
مذاتم القوم يوم بدرء فقال ,عض من كان مع التى : لمل‌رسول الله أخذهاء 
وأ کثروا ی ذلك . وقال 0 ذه القراءة :۱۶۱ نزلت هذه 
ل و كليم وج-ه,م فى وجه ثم غم النى ی ۰ 
فل يقسم لسلانع فأنزل الله هذه الآية على النی لي يعلسه بأن 
مافعله طا . 
وقد رأى بعض اازمنين أن فرض السلوك الشاتن بالنسمة للنی أعر 
بصطندم بالإعان ولو بشکل سل ی فن أجل ذلك قرأ كثيرون بقراءة 
أخرى : ووما كان نی أن ) هه با اافعول . وهی عند العابری( ج ع 
ص 4 ) قزاءة 5 قراء أهل المدينة والكوفة » ومذ ترفع ‏ من أول 
الامر - عن الثی التبمة » وأمكان أن النی سل قد بصدر عته ما يتئاق 
ممع العدل , 
وقد سیب للشسرین نوا" من اليرة ما چاه ف آبة ۱۱۰ من سورة 
توق فد اش تا و ی ارس 
وأظنوا أنهم قد کل ہوا جاءمم صر نا فنجس من أسشماء ولابر د بأستاعن 
الوم الجر مین" . » فعنى قوله رتعالى) و ظنوا أ ee‏ قد کنذابو ۱ »أی‌صدر 
eis‏ الكاذب » وهی القراءة الأولى من غير شك , وقوله ( تعالى ) : « حى 
إذا استيأس الرسل» ؛ وقوله : ووظنوا آبم قد كن بوا »متفقان ن الفاعلء 
على معنى أنهم أنذروم فل يستجيبوا لهم فما أنذروم به » فقوا من ذلك » 
وظنوا آم قد کف بوا ذو أخيرا بددالله قل ماعند م من شك » بعقاب اجر مين 
0 العادلين » وهکذا أرأً الانبياء ذمتيم ورروا هوةفهم . وموتف 
نی مكلاب مثل مو قف من قبله من الا نبیاء وعلى صورته » فىمقا بلته لاستوزاء 


الش كين من انذاره يام بالیرم الاخر وا علا ب ب الذی ! ما بقع ۰ 


ا به 

وتكن ظن الآنياء بأنهم قد كذ بوا لاعکن أن بقبله السام . و ظاهر 
أن حل هذه المسألة كان من الآهمية عکان فتذكر ااروايات أن عائغة 
زوج النی نفسها قد تناوات ذلك » وقد أورد اعابری استهالات كثيرة طذه 
الآية؛ ( المابری ج ۱۳ ص بع - ۵۲ ) نذ کر بعضا منها : فقد قری. بدلا 
من كنابوا : « كذ بوا ا و د » بالنشد ید م البناء 
للفعول » أى کذمم غيرم » ی أن الا ناء ظنوا آرن_ المشر كين رمومم 
بالكذب » ولكن الظن هنا لا يلام المعنى » فأو ل الظن ععى اام ؛ و بعتم 
جعل القراءة على أصلها « كبوا » على «عنى : (وظنوا) أىالمشركون 
) أ ) أى الانباء رقد كن بوا ) ج آول ذلك بتأویل آخر:( وظنوا ) 
أى الرسل ( آنهم ) أى المشركين ( قد کتذ بوا) . 

وهذه امحاولات التفسيرية فى تبرر هذه القراءة « کذ بوا » والععل 
عل إنقاذها , دليل عل آنا هى القراءة الاصلية ۱۱ . ويدل على ذلاك افا 
القهص ال صاحبت هذه القراءة» والمعالجات انى عوجت مما ؛ سأل فى 
من قرهش سعيد بن ججبير فقال له. با آبا عبد الله » کف قرأ هذا ارف ؛ 
فإنى إذا أتيت عليه تنيت ألا أقرأ هذه السورة : « حيّ اذا استيئس الرسل 
وظنوا آم قد كل ہوا » ؟ قال : نعم » حتى إذا استيئس الرسل من قوههم 
أن بصدقوم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كبوا ...وف دواية أن 
السائل هو مسلم بن يسار , فقال : يا آبا عبد الله , آية بلغت من ىكل مبلغ » 
فبذا الموت أن تظن الرسل أ بمقد كن بوا أونظن أنبمقد كبوا وعندما 
أجاب سعيد بهذا الجواب قال الضحاك بن مراحم : ما رأيت كاليوم قط 
رجلا يدع إلى علم فیتلک . لو رحلت فى هذه إلىاليوم كان قليلا ( العابرى 
3 ۳ ص ۵6۵ ).۰ 


(۱) هذه القراءة هى القراءة التى جاءت عند الزيخشرى فى الال ۰ 


سم 3/1/7 عد 

وف سورة يوسف آية ۱۲ - حيث يتحدث أخوة يوسفت إلى بيهم 
عندمابيتوا أمرثم: وأ سل معنا فا ۳1 و ».وقد روت قراءات 
فى كلمة و برع » ( وهل هی رتع ؟ أو من رعی ٩‏ ومن هذه اقراءات 
جاءت هنه الا شکال التعوبة : بر تح ) برع ( وندعهذا كله ؛فالذىممنا 
هو وله ( تعالى ) :« ویلعب » وهی القراءة الشهورة » ولكن الرخشری 
والييضاوى جعلا أانص اقآ لى اهر عندثم : و وب > وجعلا قراءة 
د ولعب » قراءة مروية فقعل , والذى يظور-فالحقيقة_أن القراءةالآولى : 
و وثلب » هى القراءة الأصلية ؛ فقد جاء فى آية بإ من هذهالسورة_عند ما 
أخر إخوة يوسف أبام عوت يوسف.: و نا هنا نستسبق > بافظ 
المتكلم , وقد تركت هذ القراءة لقصد طيب ؛ فان الطبرى فى تفسيره جعل 
هذهالقراءة : ( تلعب ) بض ال صر يبن ۰ خلانالقراءةالكوفيين : و بلعب > 
وأا قراءة أ عمروء وذ کر هذا ار : و کان أبو مرو يقرأ : ( نرتع 
وثلعب ) بالنون » فقات لای عبرو : كيف بقولون : نلعب وم‌آنیاء ؟ قال : 
ل بكو نوا پم أنياء > . فتراك قراءة الجر بين - تلك القزاءة نی جعلبا 
الوتخشرى أصلا فى تفسيره ‏ جاء من تان به أولاد الانبیاء الذین سیکونون 
أنيياء ؛ 290 فان الاعب الذی مكن أن بريدوه لابتفق ومكانة الب وة العالیقف 
(۱) نبو تم حل اختلاف عند العلاء ( وقد اختاف ف اتتام س الكشاف 1 
سورةبوسف آةمو) وقد ألف اليو ىر سالتقذاث ( 20 (Brocklmann 2,146 No‏ 
وفحديث ضعيف أن يعقوب دعا ربه عند النجر (وهووقتالاجابة 124 ٩511ع‏ ا۲٥‏ ۷) 
فامئو| على دعائه » ف“وحى اله إلى يعقوب : قد عقوت عنهم وجلتهم أتبياء ( إحياءج و 
ص ۲۸۵ ) . وأسياب طلب العنو الى وردت کثيرة » وقد عدوا هم في سورة بوسف آية 


۸ سس ۲۰ أ کن أربعين مخصية ( احیاء OT eT‏ 


E 
ولا يعم الت كير فى أن ىء القر آن عثل هذه الرضة منهم ؛ ول يلتفت‎ 
. » أحاب هذه القراءة إلى الآية اللأخرى : « استبق‎ 
)۸۱ وقد حصل مثل ذلك فى سألةان يعتوب ( سورة يوسف آية‎ 
نك سرق هنوهذا‎ ١ عند ما أخق بر سف الوعاء نی متاع أ شوم :و إن‎ 
اعبراف عمصية 4 بذامين . وقراءة الکسانی تيطل مثل هذا التصرف ؛ فقد‎ 
قرأه : مق » أى نسبتإليه السرقة » وقرأ آبوا لااب الجراحقإحدى‎ 
ليالى شور رمضان - عندما كان إمامافى الهلا الخليفة المستظور  مذهالقراءة‎ 
وبعد الصلاة أعجب الخليفة الذى كان متم بالمسائل الدينية هذه القراءة»‎ 
. وقال : د إن هذه القراءة فما تنزيه لاو لاد از نی عن السرقة ع(‎ 
وأدب أن اش ی هذا المقام - زيادة على ذلك ب إلى أن مشل هيده‎ 
الاعتيارات الدينية و جدت لها كذلك. مالا فى ألفاظ الحديث» الى تمتمل‎ 
کثر عا عل القرآن , و یتناوسا الاصسلاح‎ ١ - اصوصبا - من آول الامر‎ 
اسول ۱ . وتختار هنا بقصد - مثالا صغیرا ء آثری إلى أى مدی اط‎ 
EE عاق سا‎ A 
Relea eA 
اشمموه فلت جروا و لیقض اشاعن اسان نیبه ما یشاء » :ى آن ماساجیب‎ 
.)۳( به السائل بعد شفاهتخ ليس من عندی ؛ وللکنه بوافق ما قضی به اله‎ 


وقد عار عن ذلك هر له : « ا ۾ أى أنالله تب عايهذلك ؛ و نکن 


(۱) تار الخلقاء أسيرطى (التأهرة 4۱۳۰۵ ص ۱۷۲ . عن ااسلانی أن ا الطاب 
حل مها . 
وى مش هده الئل تود في : 125 VorlesGngen,‏ 


3 


(۳) البخاری وكتاب الا دب رتم ۰۳٩‏ 


سب 4 سب 


هذا آهر لل ولوق أعتقاده ۱ رل أهل أاسئة لا المعتزلة 1 ۹1 ؛فان اه لاب 


عليه شیء» فأصلح الحديث هكذا: (ويقضى الله) ۳ .٠‏ وچذا يرتفع 
الايجاب عن الله . 

وأحيانا ما تتوجه الجبود إلى الدفاع عن بعض القراءات ودفعماغداها 
عند مایظیر فى بعض الأوساط الدينية أن القراءة الأولى غير منتجف ومن 
ذلك المثال الذى أضيف إلى ابن مسعود ۲۳ المعروف محریته فى القراءة ؛ 
ففی آية 1( من سورة التوبة :واتتّقرا الله وكونوا مع الصا دقين » فقد 
ظبر أبعضهم أن الانسان قد بكون مع اأصادقين ولا يكو نصادقاء فلایکفی 
ذلك (صدقه ‏ فقرءوا « وکونوا هن الصادقين ». کی عن ابن سعود هذا 
ابر ؛ قال : لايصام الكذب فى جد ولا هزل ؛ ولا أن يعد أحدم حببيه 
م لا ينجره؛ اقرءوا س إن شنم س : و وكونوا مع الصادفین . » فهل فيا 
من رخصة » ۲ 1٩‏ 

535 

وأحيانا ما ترد الروايات فى القراءات بغير أن تعتمد على أسسبابوثيقة؛ 
بأن تسكون القراءة جاءت يسيب إهمال من الكاني» والقراءا تالت ذكرناها 
وردت وقد قصد فيها إصلاح اا اة آخری ؛ والمواضع الی‌تحتوی 
على أشياء مخالفة للعربية » زعموا فیها أن الكاتب لم بلاحظ وجه الصواب‌فی 


Voriesıngen 104. (4) 

( ۲ ) التسطلای ج ٩‏ ص ۳۲ وهذا الحدين بالاحياء ج ۲س ۰۱۸۷ 

() لا متاج إلى أن تکرر أن هذه الاش س ليست مقصوده لذاتبا ء فا یذ کر من 
هذه الاساء لا عثل عندنا إلا الجبود والا راء التق كانت عند ااسلف القداى ف‌الاسللام» 
آما آجاء هڑلاء السلف فلا تسین فى الفرض الذي نقعده . 

.) 4١ الكشاف عند هذا الموضم (ج ۱ص‎ )٤( 


الدفاع 
هن بهش 
القراءات 


القر اء امقر 
وامس‌اله 
الكتاب 


ایا ۳ تست 
e‏ 


كتابته فبقیت اأقراءة- مح هاه رة ماه واغيرا آجمد ارون 
أنفسيم بكل ما أوتوا من فيم فى تصویب هذه المواضع وتبريرها ٩و‏ أخذ 
الکوفیون والبصريونفى جدالهم خالفرن الفقهاء منم و اطنيهم ؛ أما المدرسة 
القدعسة فلم اول شان کات بل رأث أن سك یه وبأساوب 
شريف ‏ مه الاشیاء الخالفة العر بية الصسيحة فى القرآن ؛ عن الزبير بن 
العوام قال قلت لبان بن عمان‌ین عفان : ما شأنها کیت« لیکن الا سخو ن 
فى السملم منم وام منون یز منون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
والمقيسمين الصلاة » ؟ قال : إنالكاتب لا کب[ سکن الراسةو نف العلم 
منوم ]» حتى إذا ما بلغ » قال : ما أ کتب ؟ قيل له : اکتب [ والمقيمين 
الصلاة ] » فسکتب ما قيل له . وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل عانشة 
عن قوله ( تعالى ) : « والقیسین المدّلاة » . وعن قرله ( تعالی ): وإن” 
الدّذِين آمنوا والذاین ادوا والمتا شون » ؛ وعن قوله ر تعالى ) : « إن 
هنان لساحران » فقالت دياان أختى » هذا من عمل السکشاب 
أخطنوا فى الکتاب . ( الطبرى ج ١‏ ص ۱۸ ) . 

- وقد اعتبرت هذه النظرية فى مواضع أخرى تحتو على صموبات من 
اا ا هی ره 5 
ا نسبت إلى ابن عباس ( فى سورة النور آية ۳۷ ) قراءة [ نستأذنوا ] بدلا 
من [ تسسأ نسوا ] » ضما إليه سعيد بن جبيد بأ هذا ( سقط 
خطأ) من السکتاب (طبرى ج ۱۸ ص ۸۷ ) . فالزجوع إلى أبان وعائشة 


ص 9۲۱ ). 
)¥( .1,237 86۵1016 


3000 


وان عباس وغيرهم من أعلام الآمة الإسلامية القدمة ‏ آمر غير تار مضي 
بطبيعة الخال » فبى ترجع - على كل حال إلى اتف ير فى العود الاول » وتدل 
- عل الاقل ‏ على أن الاس شرعوا - فى حكمم على نص الكتاب ‏ 
يستندون إلى أعلام قدماء لا خلاف فيم ٠‏ 
۲ 

وفما ذكرناه ولاحظناه من القرامات تتمثل المرحلة الارل لتفسير 
الاك وال اشيم لنا . ونان عل مدی معارفنا - آن فستتبانه فما بتعلق 
بالإجماع على ااصحف فى الاسلام > ور کزه في نصوصه المقدسة قدعا 
سادت حرية واسعة وصلت إلى درجة من حرية الافراد ۲۳ » نهم کانوا 
لا بالون أن يووا القرآن بشكل مال ماما لاصله القدجم ٩‏ 

ويتبين لناكيف وصلت هذه الظاهرة إلى قتها من هذا الأبر : وهو أن 
ميان كان يقرأ أحمانا القرآن بغير القراءة الى جم الباس علیپا ؛ وصدق.ا: 

فی سورة آل عمران أية ۱۰۶ : « ولتسكن من َه بدفون إلى ایر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنسكر » زاد علیما عثيان ؛ فعن صبیح 
أنه قال:سمءت عنهان يقرأ : د ولتکن منک أمة يداعو ن إلى ا خير ويأمرون 
المرو ف ویون عن انکر [ ويستعيئون الله علىما أصايهم ] » (طبرى 
ج ۽ ص ۲۹ ) ؛ ا أنه روى أن زيد بن ثابت - الذى طلب اليه الخليفة أن 
بجمع القرآن - قرأ بغير هذه القراءة النجمع عابما ؛ فقد قرأ آبة ۲۲ من سورة 


پوس بدلا من ۰ ظ هوالذی سيرم ۳ ابر والبحر 4 :ده الذی‌ینشر کم >» 
(1) قارن الطبرى ‏ أ با س فی ج ۱۷ مس ۲ ؛ و الوائة الى ذکرها . 
(۲) فى رو اية عند التسطلایی؟ماخالف هذا ( ج ۷ص ۰ ) فضائل لش ن. باب ۳ 
« أت آصحاب القراء ات اضتبنين فى قرا ی 
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القی 2*۱ 
ف صدر 
الاسلام 


ا 


على سول" وله( تعالى ( : اشر واف ان 6؛ وقوله :م قاذا آم ۳ 
شش ون € ژد 5 وقد ال اارسول ەر :3 بار 0 أن القر أن صواب كله 
م عل ار رهه عذابا ,او أنه اءانب ر یر ۰4 وق رواب 2 3 شاف 
كاف 4 طبری ج ۱ س ۱۰ ( أى آنا 53 صواب م دام عحی الكامة 
لا حتاف DES‏ اما ١‏ ومكذا بل لع ل أ ولا ك إلى العیی ال جود ی الس 
من غر سك دقرأءة خدودة رھ فشكرة تعلق بالقراءة ۴ اامسلاق ای 
أجاز يعض أعيان المحابة" د القراءة بالمعنى »۲۳ فيهاءولو خالفت شکل 
القرآن ٠‏ وان لا إلى أى" مدى و صل عدمالاهتام بذلك من قراءة «سورة 
الها وة 6 ۰ وی ااسورة المفروضة ۴ العيلاة منك وقت ید ؛ فهسد ۳ 
ميك زه ن مسعود بد لمن و اها ااا السشقم . ي اللفظل ار (دف 
2 أرشدنا 6( وممى الاثنين وارد 3 و قل جک تان ان هو ۵ هی المكامة 
اشامة : و امد ”ممت القراء و وجدت أنهم متقار دون » فاقر.وا وا عم مد 
کترلع 8 هلم وتعال 7 : وحيىعن امعد الصاح فيك الله 2 
( المتوفى سنة ۸۱ ه) أنه كان لا برد على أحد إذا قر" ولس ندعم 


۳ اخرية ويكون 7 و جه من الق > روت قن ۳ م 0 


(۱) الکشاف ج ۱ص ۲:۳ . 

(۲) الاتقان لسیوی ( فصل ۲۱ : ه ) ج ۱ص ٩۷‏ الذى رفش‌هذا ابو از بتوسع. 

(۳) مثل رواية الحديث (201 ,2 St.‏ .طهM)‏ +وعکن أن يرجم فيا جم هناك 
موالمواد إلىهذه الا*خيار أيضا : ابن سعد ج ه س ۲۵۳ س 9# وج لاق ۱ص ۱۱۰ 
سه ؟( وخلافه نفس العبدر س ۱۶۱ س ۱۱ ) ذهي تذاكرة اطفاظ : ج ۲ س ۰۱۷۲ 

(4) السکشاف ج ۱ص و١‏ ۱۰ 

() ياقوت ( طبع مرجليوث ) ج ۲ س ۰ ۰ ۱۲ والرواية عن على نمز ةالسكساني 

(9) نذ کرد المفاظ للذفی ج ۱ص ۷۲۰۲ . 


ست ا س 


۰ 
قل أنه مم شور گر 5 آن ر 3 أله ۳ دشک ] خر غير ما كان ۳ 


4 اار سول سك ۳ قراءانه راك" 1 سورة التو 4 a‏ ۱۳۹ ری : 


و من 1 7 us.‏ بدلا من Ù:‏ من ا 5 0003 ی ذلاك عل أنه قراءة 


اارسولو فاطمةوعاش۲۳(۸. وماك مثالا ا : قصة ۰ عبد اللهبن صرح ۳ آخی 
عمان من الرضاع > وقد أسلم يوم الفتح » وارند بعد وفاة النى» قيل عنه : 
إن كان كايا ارحی » سی يتذر ع ذلك لتوليته منصيا فى حكومة همان سه 
نقد عو از تیا قتا جه لوس كان نوها تحار الفرشین » ی آنه 
كان 7 النى کا بريد فيقول : إنهكان عل على : «عرز سكيم » فأقول: 


هل أ 31 ما ايم على حكيم » ؟فيقول النى م ۰ کل صو اب الود 5 
و فده ۳۹ 4 5 ص 03 ۳ ل 3 سا ألا كس الا مان الات لام 
الو سر القرا یەن r‏ 4 4 ةر E 37 r‏ زی يدن تسه ألا تؤدى آل سید أ الأوساط 


المفكرة الملشددة a.‏ لا میم استی‌اطا مذه أأسبولة المفروضة قا 4 


ر 
فان مدا اذا بلا فل عل أنه ن فمل الا صل ۴ ای 1 بل لإا 3 
من الا عتر اش میدش أ رھدا ذلاك . شر لنا كل ١‏ ذلا اہ اهن هذا ابر 


)۱ وك اعت ۳ اد مش س نما 5 بعض كليات من أل ترا غالفة اغر اءة الشر وره 


ل ركم ۲۹ ) : « یا ¢ بدلا من « أو سن € ( سورة الاسراء اة 


۷ والا ول قراءة الا عمش 
(۲) الكثاف فى هذه الا ةء وف خير عن النهمى أنهم كانوا يكرهون أن يقسال: 
قر اءة شیاه اه۰ و قر اعد سام 0 مت ٤3ز‏ بد( ا اظ 0 الحيوان ج ۱ص ع ۱ ¢ 
فق اند الغأية 3 ۳ س ۱۷۳ « وکان مدل الت ر 4 ان الشعنة ف روضة الناظر 
( على هامش ان ال ر القأهرة سنة ۱۲۹۰ ) ج ۷ س ٠ ۱٤۷‏ قارن: ٥48410۷8,‏ ) 
Mokamed et le fin du monde 101. )‏ . رتد اط لابن سر م روابات آخری 
فى ذلك: unter‏ 1,46 ,2101316 . 


] ۳ 


و 
القراءة 
ومد اها 


نگ رد 
التو سعط 


ا $ 30-5 


الذى رجع له درا لاسللام ۳ ؛ فؤسورة الراقعة ای ۲۸ :و وأ مساب 
لين م ا اد ب اله ۳3 ۰ 1 3 ۳ مو و ص تسج مس و ل 


قر ۱ رجل عند عل ۶ و و طلح منود ۽ فقال له کل ا الاح ۳۳ 


0 8 ۰ 3 
سے لا ف ٩‏ کو بط ؟ تقال ۲ 
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2 یز 
هو وطلع هو د 04 م را ولج 


3 إن القرآن لا ele‏ ولا کر ل 4 (طررض a‏ ۷ هر, ۱۰) ۰ 

وقد 0 م ذلاك 5 اک ار آن: اکر 0 ع کر ق التوسط فام 
€ ۳ باعاد قراءة ۳ نيلا (لاماجبة الشرآن) 501 نةا ری و زوا 
الحرية المطلقة . والتصديق بالقراءة د طريقّه فى الروايات المأثورة فى 


)2 ۳ مالقرا 9۰( ¢ 4 وهوالعل مالذى" الهأو ار ذلك 00 ركان 8 فوقو ارو وال ساس 3 


۷ ار امة 4 ۱ ۳ من کلام ور سم 8 اله 1 ۳ کاوه 59 اه le‏ اس أشكال 


ED‏ (عل سميعة أحم رف) ‏ ¥( باق عليها 3 9 1 CEE‏ ا اما 


ليه ۴ ره و || وق ق زول وراه ؛ تعمل لغات شوش و اد » و انم تمر 


بشما ۷ 4 عار وه ٠‏ ومن وة 2 واوا مدرم اذى 0 82 اما ای را 


المسليين ر عد بم 1 یره و دين ي و شېو قل الم وملا A‏ ملق 


(۱) شكا الئاس لعبد الاك بن در وان دن الاحادیت الى ي الهم من الشرق شطب 
الئاس : « یا هل الدينة ء إن آسق الناس أن بازم الا حر الا ول لا نتم » وقد سالت علينا 
آحاد بت من قبل هذا اشرق لانس با » ولا تمرف یا إلا قراءة اش أن ء فالزموا ما 
مم الذى هسه عليه الامام الوم و فا نه قد استشار فى ذلك زيدين ابت : و نعم‌الشير 
كان الاسلام ؛ فک ما اح ء وأسقطا ماشد عنما » | أبن سعد راج ه س ۱۷۳ 
س ؟١‏ ] . قا نه پستنتیم من ختمه ذا لطاب پامور القراءة أن هند الاعادیت “كانت 
تدور حول الثراءات . ور ما كانت ضد الا مب ين » جاعت من قبل الشرق . 

Nûldke, 1, 192.  : قهذارلي‎ )۲( 


(۳) فیا تماق بالسلیات فاته إذا لم کن أن مات السائل الفقبيقدى القراءات الخالفة 


1 


0 & 
اكاك عا ¢ ailê‏ 3 ۳4 ع كل حال . 5 مود داش ۱ 7 9 البسمة رفم انلام ھن 


الا مة الا ملام م( ال EN‏ 
)£( قارن السطلا لى 2 غ س ۳7 میا امف “عت شلد ا 9 اف ا 0 
س ۲۱۰ ۲۱۳ 


س ۳۵ نس 


فى الاصل باختلاف القرامات ؛ ولكنه من أجل هذه الاهاجه ااتكثيرة 
القرآن» فسر اطرف "١‏ فى وقت میکر باختلاف القراءة» واستعمل هذا 
الحديث لتصحيم هذه الال الواقعة وتنظيمها!؟؛ فقدحدث الى مذاعندما 
عرضت علیه هذه الاختلافات لزاه القرآن ۴۱ 

وإنه لا ءکن أن يقل » حت ذه العبی الذی فسر به الحديت » ذلك 
الحديث الذى ورد فى کتب دی المتمدة ؛ بالرغم من أن أحد ۰ 
وهو أبو عبد الما ان‌سلام المت ر نة ۲۲۳ أوع جوه) کان‌راه شاذاً غير 
مر قول : إنه - بالرغممن كل هذا مب لا مق آن بقل آن کون قد 
قصدمذا العدد (سبعق) عددشدود» و ماهوعل الا کش کاهو فیاستعالاته 
يقصد به مطاق اللكثرة © ؛ فالقصود أن القرآن زل على آحرف كثيرة 
وكل يعتير على قدم المساواة بأنه کلام الله 7 

وکا خطت إلى الامام و3 التوذيب والتنظیم للاعمال فى عبط الحياة 
الدينية . كلما كانت الحاجة ماسة - فما ختص بالقرآن - إلى اد من هذه 
الحرية الی لا رمام اء ول يكن أمرا عمليا أن يقامسدكامل إزاءهذهاطريةء 


00 


(۱) فى خی امش م عندق ‏ فى أن سعد ( ج 5 ص ٩۷‏ س ۲۵ ) آن آبا وائل كان 
یکره التعبیر حر ف ؛ ویستعمل بدل ذلك داتمالفظز اسم ). 

ع وكل عن يكو ل عنده علم بالقراءات يقال له : «صاحب‌جردف دثراءات». المي 
طبقات المفاظ ج ١‏ ص ۰۱۹۷ وقارنه فى عن ۳۱۲ « إمام حافظ فى حروف القراءات». 

(۳) البخارى : خصوعات رقم ٣‏ » نضائل القرآق رقم ه + استتابة الرند رقم ه» 
صحیح الترمذی ج ۲ ص ده ۱ . 

(ع) البلوی : آلف باء ج ۱ ص ۰۷۱۰ 

(م) انظر :50 ,1 8101018 . وقارق القانیعیاضا عند الزرقا ای علیالوطاً ج ١ص‏ ۰۳۱۲ 

(5) وقد حاءت ف النته هته ااسالة الا ها : هل جوز أن ختاف حر فا الامام 
ولا موم فى القراءة ؟ راجع في ذلك طبقات الشافمية اسبی ج 4 ص ۲۵۰ . 


القراءة 


العترف برا 


متسین ۳ ا 

و أن با س E‏ ن شکاا واسدا كاملا ؛ دج أ فيا لتس all‏ التعيدية 
والقانونية عند الاعترافی باختلاف الذاهب .۰ قد وضع مبدأ يد من 
الحرية التى لا زمام للا بشرط ‏ وهو أن الاختلاف ف الء.ليات لا جوز 
إلا فى حالما إذا كان مشمدا عل حدييف أو قول للعهابة والتابعين » وأنه 
س من جة أخرى ۰ لايسمهم باحر ية إلا فى سدود #صوصة ؛ فكذ لك 
فی مساألة القراءة ؛ فان مسألة الرية والاصرف الفردی قد سویت ثانا 
بالمساواة ف الكل 

فيذه القراءة وسدها الى نسکون معتر فا بصدتها ۳۱ » وهذه القراءة الى 
جاءت للإعجاز عن الإتيان عثلبا . هى تلك الى خرن مستندة إلى أعلام 
معروفين ؛ ف کل قراءة بذا امعنى تكو ن من كلام الله المعجز » ولا جوز 
الروج عن هذه القراءة المسئدة . 

ويعتير أول من حاول نقد القراءات اختلف1 : وحث وجوه النظر 
الختلفة التى تقوم عليها » ونقد الأسانيد الي‌نستند إليها نقداقويا ۳ هرون 
ابن موسىالبصرىاليوودى الأأصل ( توفبين ۱۷۰ - ۱۸۰ ه) الذى کان مولی 
للا زهو بار غم من أنه کان‌قدر بامعتز ل فقدا عدر ,ار یو مسام :و قال 


0 


(۱) قیل عأ یگ تمد بن قاسم الا الا بارع التوژسه ۳۷ ارو هرمو لف كتاب اللا شداه 
طبعة هو تیا) ای ا كنا و : فيعاومالة ر آ 501171160 (Flügel, Oramatische‏ 
(169 : اه آلف کتابا فی « ارد قل من شالف مصعف. عمال » أو « العامة ». ویری 

| هرس ]| أنه متفق مم کشاب ذكر في الا سداد ۰ زاسکن 
على اللحدين لا فى التراءات ٠‏ وه يفل الیتا وأعه یا . 


(r)‏ هو اون دن ی ودود القراء اعات و 58 و تلیع م الاي ونیا و مت على ۱ ا 


۳ ااسخاری : الاعتصام مقا ل قم ۳۷ ی تشد هر ون لي قور 


عنه ی بن معين : إله مه ۱ . 

ومع هذا فان :لكالداحية النقدية لتحديد الجر ية كانت من نوع مرن داتعا ء 
وليست نظراموضوعيا للقرآن‌قاءا على الاحاطة الواسعةبالقراءات القرا نية ؛ 
فإن الرجوع إلى الاعلام الكبار ليس آمرا صعیا » ما دام ذلك تعاق 
- فقط - بالتصديق القائم على الماع ؛ وأغاب الاختلافات فى القراءات الى 
ذكرنا مدلا منهاء برجم إلى رجال موئوق بهم من أهلالقرن الأول ؛ إلى 
ان عباس وعائشة وعهان صاحبالقراءة ؛ وإلىابنه أ بان و إلى فسراء معترف 


3 


f‏ 3 كعك أله ù‏ هسهو ت 6 ود بن کمب 3 وهؤلاء ل ۳1 عليه التاأبعون 
وغيرثم 1 مثل قتادة وشاهد 1۰ 

و هن بعوم التسار اللفهلى | الحديث الخامض «الاحرف الأسعة» 2 
وکا وجدت ف الدقه أريعة مذاهب ۽ کذاك ق القراءات وجدت اسه عل 


مدای اوقت سب میج طرق 1 وکل طر :42 ۳ مدرسه معتری ما 6 قر جح 


راما إل إمام ثر فيط با مه ۵ ساق إلى أحاديث و توق ممأ 1 و لما جب 


ي 0 57 ۰ 
أن ەر قل قراءة الصف ۲۳ , 


وبناء على هذا فإنه يطلب من كل عارف بعلوم القرآن أن يعرف القرآن 
علىهذهالقراءاتالسيحة كلها 3 و بعر هذا لا یستحق لقب قاری“ آومتری" ۳( ۰ 


وقد رفع عن شأنهذءالناحية الفنية عند العلياه ؛فسكثيرا ما ضاف إل الما لقب 


6 الخطيب المغدادق عند ااسیوعی ق بغية الوعاة من ٩‏ ۰ 6 مش آصلحبا ۲ [رخوه 
القراء ات [ بدلا خن |[ وجوه القران ] 2 

(۲) راجم قي تطور بيت هذا الوضم : 189 ,1 Brocklmann‏ 

)۳( هشام بن عمد الله الرازی ( التو سنة ۸۳۹ ) عند عمد آلبر فى حامم بیان العم 


القراءات 
السبعة 


القر اءات 


الزاعدة على 
السبعة 


YA wee‏ عمسم 
المقرى” ۱۱ . وعمة القراءات کلرا عل التساوى ۳ كان واقعة عملية ؛ يقول 
الشعرانىفى حديثءعن(قراء زمانه) : إنقراءة كل کلة بكل الروايات! أصدق 
ها كان أمرا معروفا ۴۳ . وذللك بالرغم من أن إجازة القراءة الواحدة كان 
قل وذع عل اليلادا للإسلامية : 
وجب ألا اي أ4 بعد هذا التسكين قد تمدی عاءلى اير بهله ادود 
السبعة ؛ فالمقدمىالرتحالة ( فى الثلث الأخير من القرن الرابع افجری )قم 


القراءا تالسائدة ۴ وقته ای ره 0 راغ 3 لک قا مقراءة ۶ 3 وذلك 0 


6 


عشرةقراءة مسق إل أصدداما زو أا ۳ ا ذا ذاك: وان الک لصحي یرای 


أغاب الا '.وكذلك تسم ده من ية | ی سس قن ا ا 


C0‏ رای اج 


۳ کشر قراءات ورصلت إل الفرن التاسع ١‏ و ار( مر ات القراءات 


رحس رس ار هرت هک وی یوج مهو و 


(۱) راجع لقب ( سیه زاده ) الذى اقب به أبو الروزر ان و ثوتقك سعد ها 
5 له کان د سايم 5 ع ان ۰ سلاقه اد 1 انوا ۳ وأقووت اا ردول يی ا 006 
(tissheim in Festschrift Hommel 2, 203.)‏ 

فرع ا يناي یا ۳ تفیل ام ۳ او ا 3 , ااقرآءات الستة کا و ات گر !ع ناف 
1 ها قراءة أهل اة ( وهی فتك انقدسى قراءة أغاب اهل لغرب ) 1 لف لبا و اب دلب ds‏ 
ولاق ۱۳۷۹ ]ج ۲۲ ص ۳۹۹ .۰ 

(۳) الدرر المنثوره قى زبد اللوم امشبورة (طبعة (Petresburg 4 e‏ 
ص ۸ ه 8 , ولا ١‏ شیر شل هذا آشر م سور ع | السيعة : أو ان هنال تر اء ات أرق 
غيرها 5 

(4)ج ۲ ص ۲٩۹‏ س ۱۱ هب دق غوه. 

(ه) کت إراهم ن عد الرىداك كتابا:(7 ,388 ,1 (Yakut, 0608۳۷۰ B.‏ 


Brocklmaun. 2,112 No .قا‎ (1) 


1e‏ ی چم مدا با 0 و ۳۹ عم حر لما الأسبعة ك0 اولوت 


و مانم من امتّداد الأفكار 


۳ بوا Midas‏ هذا ا E‏ شه a‏ هلود وضع 


4 ھل وخ کف و الا قل ۳ ۳ أمكن السات e‏ ا 39 


E: 
ا‎ 


e ۳‏ 9 5 م اك أشرى | اطاق » أ 3 او س امحل بك e ١‏ ب اس 5 


۵ هذا فان من اود الو دة الد ابق شن ابر 3 ماه 


بیع 


تسو قر ۳ آنا 0 1 ل و A‏ عام 3 000 بخ أن ولا سوب 3 E1‏ 8 القسم 


من العلوم الاسلامب التفتلن والخموض ؛ فان كار العلياء قدتتازعوا ق‌فاعدة 
هلیم ۹ در کے ال و تن رها رش ۱ شاروا 4 ۳ اة 3 د ھی أن 


تلك القراءات المسياة بالسبعة لسع علیرا» واتی ترجع إلى آعلام من‌الساف 


ی ح 
u had‏ 3 الخ A.‏ قل | a‏ قر امات 3 ون هذا التحديد ليس إلا من وضع 


3 ۳ ۳ 5 5 8 9 6 4 
الارن 6 و لس ۳ ۳9 1۹ ی ]+ 8 الاعاديت الد مه وا ds‏ من الكذب 


والاستال رش هدم الدار س السيعة رد ست ر ا ف للسيعة ( .3 ماه 


(۱) تانب القراءات السيمة لان امد ذ کرت قل رب ( قراعة الني ) فبرسث 
۰۸ ۰ . قرت ما تقدم س وق خی آخر ( تراءة على ن ی طالب ) عمال فى باقوت: 


المصيدر اتید ی ۸ ٩ ٩‏ سب وقاء ذ رت راء 0 وی 4 ند بهم الضاد س المسكرر ف 


ü 

سو رة ام روم أ هن لا ضف  )‏ بتعا على أنبا قراءة الني . راجم الس س 
4 5 9 ۳ مر 4 ۰ 8 

وک 9 ذ کر و داد ا شاد ۱ مر شب سس شش اشن ی اد من ۶ 0 لمر لاست كسرها 3 


a 


با هه باستاد إلى الطب انى ( الممجم لصفي ص ۳۳ ) 


ر فيه 5 بشما 5 


ع ل أتباقراءة الي 5 و کد ا زب i‏ مق 5 5 ۳1 مرها عن التراءة عند الرسول )قا نه 
ر ray‏ امکان ليور قرأ ءات أخرى أو أدعاء و دللف 7 انب قراءة راحعة لاني تسه .وقد 
کوش ذلك آعا اء من أجل أن سلسلة الاسناد لقراءة التى ( کا ری ف الشمذی ) ليست 


ممكرنا پا من الناحة اند ب 5 


Nûlcdke, 1, 294 (¥ 


عدم التقيد 
بالقراء أت 


ال 


ی ۵ ٭ مس 


المعروفون 5 و تیا للع له الذرآن 5 ی طاريق الخرية ۳ بو بگربن 
العری (قاضى أشيلية 2۵1 1 وأبو 5 می‌ن‌ای 5 آي لقي (التری» 
)6 0 وهو العالم المعروفي ق القر اعات 3 و عار هو لاه من | صاب 


و ۳3 8 و او لف 


(2Y 
المكانة العلبية » کانوا ضد هذا التسديد والقصر عل‎ 
الأول لتاريخ امروب الصليبية ؛ وصاعب اتالیف عن نور الارن وصلاخ‎ 
ومع مكانته العالية فى التأليف الإسلامى دعل ال حص‌الدبنی(4)‎ -  نيدلا‎ 
فإنه ل يوق فى هذه الناسية 6۴ - وهو آبو شامة (ثرفى سنة مكدم)» تكلم‎ 

بر به بز مو ص دق » فقال : إن ( إجاع العلماء) ال تعلق حدیت (ال رة 


سیر 


السبعة) .هذه المدارس السبع ۲۳ . وقد ألف أبو شامة کتابا خاصا فى معى 


4 3 5 
حول امش آلا حرف اأسمعة (vj‏ 


٠١‏ انتج منه هذا الرأى 


Brockmann, 1, 405. )۱(‏ . وا حر سلتششخصية به ب(ملل ج اص٥‏ ۲ 1)ء 


(۲) محمد هذا مع الحم فى الا فى الاقان ( قصل ۲۲ )ج .اص ١٠ا‏ اه 
ز۳) .317 ,1 e , Brocklmann‏ || قار عة اختما رد لتار يخ > دشت لابن 


عا کر 3 وقد در امقر ى( ج ۱ كن e‏ ألن در وسا شر هلا ا 


)4( وقد آعشر تیدا ؛ دمن ار 5-3 أنه م کن على ألا قل مر وف 7 ققد ( ق الذهب 


الشافعی ( اي حجر افیشمي : الفتاوی المدايا : ص ۱۳۵ ). 

(ه) ویای ماعل ۳1 خص ما د کر ته فى مقدعة کدای Streitschrifl deş Gazal‏ 
gegen die Bair - Seke 2 ۰,‏ می رسالةالتز ال . و کات اد سكرعد 
السو اي 00 امراش الوحز f‏ وقد کت عنه التووق ممم وخاثه و سا الدر س ) وقد 
ذهب عق «و ضم هذا النس ) ف صمله ضد البدغ : الباعث عل اناد الأوادثواابدع 

(5) الرزقاای على اموطا” ج ۱ص ۳۹۵ الاتتان ( القصل ۲۲ )ج 1١‏ ص ۰ 
وقد صور علا ا هله الا کار مولا / العوا 1 با" پا ( جلي شمه جح . إتشان 
( فعبل ۱۷)ج ۱ص ۱۳ . 

Nêldke, 1, Ö0, 4. (¥) 


سم اه 
وف الواقع أنه فى العصور المتأخرة ل ببق الناس عند هذه القراءات 


السبع أو العشر ؛ فالقسطلای شارح صحیح البخارى - الذی دفن فى اليوم 


الذي ای فيه الساطان سيم العای 3 ودخل بلاد اس رجنم كثير| ف 
۹9 به الف إل ات ۲ عن «القراءاتالاربحءثرةلاقرآن» ۳( » واأرققة 
العالمة رتودد) أثنى الناس عليها ؛ لانها كانت تقر القرآن بالسیح والعشر 


والأربع ر 8 6 ۰ 


وهذه النظرة تتفق تماما مع ماکان فى العصر القديم عند أهل السنة إزاء 
القراءات ؛ فهم يرون أن الک على القراءات الراجعة إلى القراء القدماء بأنها 
شاذة » وإبعادها ‏ زيادة عل ذلك من طريق القراءات العروفة » أمر 
ليه جوز ذا 

ولقد عرفنا أن ااصحابیین عبد الله بن مسعود وی بن كعب قد بدأ 


عل بد ما سید ف الاصل ر اقر امات 2 ی المح . وكثيرا ما ما تعد 


ھن اھات المسكروهة 1 مدان المذاهس المكلامية على الأشخص 3 رد 


(۱) « کتای ااسکید فى القراءات الأربعة عير  »‏ مثل ما جله فى ( العام رقم ۸ 
ج ٩ص (۰۹٩‏ ائ ل صحاب رقم ٩‏ ) ج ۷ ص ۰۱ ( التنسپررقم ٩۸‏ ) كذاك 
ص ۲۳۸ : ( التنسم رقم ۸ كص ۲۷ ۰( الا دب دم ۸ ) قارن عن العصر 
لاش : 14 Brocklmann 2, 327 nr,‏ 

(۲) و طبر هذا عالت لا عند : 4 ,73 ,2 Brockimann‏ 

(۳) آلف ليلة وايلة : ج #اص #560 زليلة 4۳۸ ٠)‏ 

(4) قال الذمی عند ذ کره فى سورة الداریات لث مه أن 7 قراءة ان مسعود شاذة 
( إلى أنا ارزاق ) بدلا من ( إن اله هوا( زاق ) بعد أن ذكر مااستقر عليه الخلافب : 
« إنه لاوز اعتبار هذه التراءة شاذة » لاا جاءت عن شيخ موثوق بهء وأن 
الاختلاف ف الثراءة كان حقيقة فى يوم من ال یام( تذاكرة اطفاظ ج ۱ص ۰۹ #افوق), 


مو افقهة 


القراءة 


مر ببة 


سره ¥ پیت 

قراءة هذن الصحابین ۽ فقد قيل عن ضرار بن عرو ؛ إنه رد قراءتیما ول 
يعترف بأنها من کلام اله .٩۱‏ 

ومن المقايس لد باب هذه الجرية , طلب أن تسکون القراءة موافقة 
لعربية » وعلى أساس الط العرنى» وهی شروط لانتفق مع قراءة «سذين 
الصحابيين والووائد عندها وخالفتهما فى بعض السکلات . 

وهنا يجىء -. على الاخص - « التکلمون » الذن ۸ ثقف حرم 
عند حد إزاء ااصحف‌الروی ؛فبم يقولون: نله جو زالاجتادو الرأ ی فیا شام 
من‌القر اءعات إذا كانه الایتفی مع الم رة »6 ولا رصح لا هي 3 
عند ولان من آن تلكون هذه القراءات المسلاتسة لا 3 سكن إرجاعبا إلى 
ال 

ا لا بد وأن عوز مثل هذه ار یه الفردية القبول‌من شیوخ هل 
السنة العترف بهم , ولاجوز أن تحمل طا بع الجرأة الى لازمام ا 


أن تدار فى تصوص القرآن هذه المناقشات الدرست وزيادة على هذاوب 


)٩ (‏ البفدادی : کثاب الفرق ص ۲۰۲ . 

(۲) الاتتان ( النصل مم )ج ۱ص ٩۷‏ 

(۲) وق بعش الا سيان صحف الترآن - أيضا ‏ على وجه الشدر واازاح وطليعا 
بدونأن بر جوا بذلك أن بسکون هذا حقيقة واقمة » فقد .كي عن عثان نی شيبةالكوق 
شيخ اابذاری(التوی سنة ۲۳۹ ه) وأحد الفاظ السكيار ‏ أنه کانمزاحا فما تصحف من 
القرأن ( تد کرة الحفاظ نلذهی ج ۲ ص ۳۰ ) .رأضاف إلىذلك قوله: « ولعله تاب ». 
ولکنه کشا ما ۷ خد فى تفسبره عثل هذه التراءات المكررهة ؛ ومن أجل ذلك . نکر 
عليه الدارتطی فى ( . کتاب التصحیف ) تدر واعتباره کمارف بالقراءة ( القعلا 


ف ۳ ر 3 أم ۳ تاب انا رقم ۳۸( 1 وقراً دق عض التدماء تيو ص 


سم یت 


أن پعتر ف ببذه القراءة الخالفة «جماعة من القراء»پستطیمون انيدعموهاء 
كن بر تفه فرقعال الشخصيات : فا م ۳۳۹ العنی‌و رد (ویدخل فى هذا 
أ ضا استيالات المتكامين) كر نشاذاهتي عندا اتسکین با طر یه ولا یوخ 
به عند قر ام الق رآن .ر قد تناول أهل النةهنه الشواذ _أيضا- فعا ۴ 
و لسکن الماحثين الد بقفون دم موقف الرفض ؛ وتعكون 
علييم - أيضا .. بالخطأ . 

إلى وقع متاضر ید مق لفات لمل السنة بناقشون فما بشدة تلك 


الأراء الطلقة 29 ؛ فانه وان ولا وال ۔ فئاك رءوس مفكرة A)‏ 


سس ال“ كراد ۹ الذين كا نوا کون و شاهروز 30 بدلا من قو له (تعالى) :ل الاعر اب 
أعد فر . . » : الا كراد 2000 ۰ وقال فى هذا القام : « إن الله لم برحل 


ال شاهر وذ اس ماعليه leg‏ ترادمن‌سود» (Yakut. Geogr, W. B.‏ 


دم ۱ 
(20 را 34 .وتدسکا! اسیی (العايقات تن وص ۷٩‏ ؟) أنه عند ما دف هة الله ابمزی ۽ الى 
كانمي كار الثراء 3 3 عليه دوش زج هر وا 1 ساعة ۹ مج العف ۳ للام بدلا من 


7 لعي لأسامة i‏ ی المت و سکون‌اللام ۳ سم ی ۳ ف 4١5 aT‏ ( قال الس 2 وَأ 
٤‏ 


اکن إل بات ۳9 ۳ ی مه 1 دغل الاس 1 أن موت العلياء من اعلا دم اا أعة ۳1 أشراطبا 6 


( ادا تومه 6 عر 407 ,1  Brocklmann‏ کتاب‌الشر رش ۋالقراء اتالشواد). 
اوقد د کر انو ارزی ( توف نة ۱۰۰۲ ) من الئل هو لاء اشترعین للك (النو ادر) قراءة 
ان اام 0 رسال ۱ طبع الا ستاهة مایم الو ائب] س ۳۲ 4 . 

(۲) ألف أن عي رسالة عن الام ال ةز هذه لفراءات « اعتسب فى اعراب 
الشو !4 17 Brocklmann 1, 126 nr.7, Recher 2 .A 22, 8 hr.‏ 

(۳) کب تمس الدن التو ری الال العرى ( توف سنة ۱:۵۳ ) كتابا فى الرد على 


Borckimaun 2, 1135 nr. 21 {Kremer'sche Fschr هذ الثم اد موالقرأءات:‎ 
11۴, 30.) 


أهل الستة 
والقراء 
بالشواذ 


ص ع 2 مس 
الفكر, ولو آنا أغفات أخطاء هؤلا.الظاهرة أو تساعت فيها أوبرارتها فى 
بعض الاحیان آیضا » ولكنها ل "متیر هؤلا. القر اه المجمع علبیم مقد سین 
لا سون .و قد النر م هو لاء النقدة مو قف!لمار عنه الشديدة ضد أل ااسنقی 
وآنمموان‌جوزوا الحريةفماوراء القراءات الا نو نی فقدرفضوا الاحتالات 
الطليقةفى الشواذ المكروهة . وعّدوا ذلك من قببل ا لطا 27 . وقد أصاهم 
من جراء ذلك شیء من الأضعباد » ولو كانوا من عرف بالدين » وذلك عندما 
محاولون أن يبحثوا الآشياء العترف ما والمجمع عليباء فى الوقت الذى 
لايجسر فيه أحد على توسيع دائرة الرية ؛ فى سنة ۱۳۲۲ سئة ۳۲۲ أصاب 
عالمينعن الق اءضر كثير ب لا تما أرادا أنيقرأ! بقراءاتكغالفة لصحف 
العثمانى » فأما آحدهما فمو [انشنبوذ] ۱ » شیخ معافی بن ذكرياءأحدالششبان 
البارزين المنقسبين إلى الطبرى الكبير ٩۱‏ استحضره الوزير ان مقلة 
صاحب الط العروف - فى مجلس الک من أجل قراءاته الى لاسند 
لها » واستحضر الوزير جماعة من أهل القرآن » وأحضر ان شنبوذ 


و اوظر هر ۵ الوز ور فأفاظط ق الجواب للوزر والقاضى ومن ««هس دن 


(۱) و یوجد من العلاء آهلاقراءات من أشد بالشواذسسآیضاس زيادة عن القراءات 
العامة( اقوت : طبعة مرجلیوث ج ۳ ص ۲۹۰۵ + السيوطي: بغية الوتاة ص ۲۱۹ س ۱۲ : 
ياقوت ابا ج ه ص ۱۱۳ س )٩‏ . 

(۲) تلمید القاریء ااسک أبى مد إسسق ا لر اعی‌من‌شیر + الا'زرقق[ کتابآخبارمکد] 
(طابعة وستنفلد) ۱ ص ١1‏ س١١.ءوما‏ ذكره لوزڻؤi#Assyriologi Zeitschr, Fur‏ 
0 ,27 فبو ان شنبوذ آخر . 

رس الذهي طبتات الط ج ۳ ص ۲۱۷ . 


(4) عدت ق الپ سنت ۷ و ۷ اللاحئلات الي سيك عن هذا الو ضع 3 


سس ل سس 


القراء 5 وأسيوم إلى قل المعرفة 0 0 الوزير بعلم به آسواطا 4 دما تسج و هو 


بضر ب 5 على الوزر بان يقطع أيه 1 ۵ ی( رجع سما كان يقرؤه 


وعاد ج بعد لا - - إلى ماکان علیه (۱ ؛ ومن ۰ ال ان ذنيه هو انه کان ۱ 


۳ بقراءة فيك أنه ل هسجو د ون 6 0 ۰ 

ومن مدرسته - أيضا ‏ آو بكر العطار المقركاء الذى آصیب كذلك 
العذا سب هن جر اء ۳ 1 م4 1 دی ذلك إلى أن یه ثرت کته ی تختوى على 
۳ القراءات i‏ و اارغم من أنه 58 أيضا 5 ۱ تخاص من المتابعة ارم 
بعك ذالك 2( وصارت ۳ da‏ س E‏ قيل: إن ای ل ۳۹ حبا ه سكا 
إقراءانه اين 

وكان لا رطی‌آهل الدین تدخل االغويين - على الاعص الك بالرغممن 
أنهمكانوا ببذلون جبدا کبیرا نى حل ااسائل اللغوية العقدة فى القرآن 
دون أن بغيروا ا ھن النص الاصل )4( : ومع هذا فهد اعتر وم ۳ على 
العموم - غير مقبرلين فى آمور القراءة » وأنهم لیسوا على استعداد لذلك » 
ھی يتصرفوا ‏ من و جي ارم 8 القرآن 1 


( كتاب نوب 20 ,62 D. M. G.‏ .2 
Muh. Stu. 2, 240. )۷(‏ . پاروت داس ۰۳۰۰ ۵۰۰( طيمة مر‌جلیوث )؛ومن 
ذلك بثية الوعاة للسیو ای س ۲۹ : قارن ان الا شر فى سنة ۳۲۲ ج لم س ۰۲۳۱ 

أبو ا ماس ¿ ( حو بول ) > 7ض A4‏ . 

۳۹9 مد سقا ماد ال او به والثراء وآخرین من الغو بين كحملة للقراءات ممتسبرين » 
وقد روى الزخشری فى سورة البثرة اة ۳ قراءة ( يؤقنون س اهيمر ) عن الشاعر لثا بر 
أبى حية الغيرى » ورعا كان ذلك علي وجه غرابتها ٠‏ 

(:) والثال الم فى ذلك هو جپودهم حول سسورة اممادلة اه ۳ فى تعدبة [عاد] باللام 

LA 5. ۷۰ 4, 310, ۰ 


(۰) کان هجوم النسو بین‌علی تصوص الحديث قير مقبول (,239 ,2 (Muh. Sad,‏ 


أهل اللغة 
والقراءات 


ce‏ ۶ ا 


وق العصور القدعة ا 5 ارم - از ۳ ءات 3-3 قل ۳ فاون : میا 


اق وة Mg‏ لک اغالات 


الضرور 8 ۸ رو ق العلياه اا ۳ اد الو ۳ 


الى ب جاب ف + كال الكليات وال له نی وال ذلك : ماجاءی‌سررة 


فا 7 


الما ت 3 24 وان" مآ ا 3 ۳9 ده 0 
1 طائفةأن ۽ € یی هو فت ل و شا D‏ انار ۳ € ت عير عم ۹۹ ر ¢ 40 


القراء الد ن أرادوا التوافق م العر بل 9 اس ۲ ؛ ۳ قرأ این اش عل : 


2 | فتاه ۲ 1 ۳ ہہ ن یر ه سار ت ۳ مو م4 (قر اعد السو 0D.‏ 


آما فى العصو _ ادا رة فقد كان استعال‌الا صمعلللاحات الجر رتماخوذا 


على ع و غر طيسب 00 0 "9۳ ê‏ اللغورى له 0 ا تابر E‏ 
ند ما قال ولا 0 اد ره اس 4 2 ala‏ هن ا کو E E‏ 3 


أخلاةة ۳ اافررآن ۹3 ا .له له ا !ا اة | سو ۳ ام ره 1 0 | 


۰ 


۵ شا از 0 9 ۳ 
a | 5‏ 
۱ ۳ هم 36 اشرق 3 الغ یا و ن الم 


ص ما مسج مر ۳ ير 
من 9 و 7 الا 5 و ابللا ود وا سکن 5 0 e‏ ول 
1 1 35 


0 ات ۱ ل ر ع رل فان ی 0 ھن 3 ھن 


ا ار ھی 7 7 و 93 0 سك قبل هذا 9 ال« او ۳ شن ھر أ 
كنالبس] سم الل و وه 0 الي أرق تاو ر 1 او 


ارم رأن هر أت [واء ان 


(0 السکشاف ج ۲ 0 
([۲) : مكن أن ت دن ٠‏ ال iE‏ وأءة ا لمحتم ر ۳۹ 2 


J Zur Gramm. d. klass. Arabisch 43, 8.)‏ تی أداد النساه تملا من 


المرية : سورة اليثرة آية ۷اه « اثنتاعمرة » (-11, 244 ,6 (LA. 5. ۷۰ sch‏ 


انحر ل( مشا عند :اك Nod‏ 


الناسة 


1 a ot E 3 لم د ند‎ ۱ 07 : 5 

۳( فا تعلق ڭه ار ة 2 شاه ال وف اار اسلات العامة ہت ألتسويات رم 3 
Nûldke. Noue Beitrage zur semtitischen sprachwissenschaft 10 ۰‏ 
Ja‏ ج ١‏ س ۷۶  )‏ ومناقشة ان اشر . ومع ذلك 


3 


(ع) قارن ال شاف ف هذه ال 


ا ل ع ترا os AN ol o‏ ا ۲ 
فد او س إقراء معترقف. م مكل ذلك ف هذا ألو مه فته الا میا 5 هو التقاسى ن وقد 
A‏ 0 3 و و 

ا فستق ي هف الظاهرة و 

ا تک شير 


لاحظ المرد دذه اللاسكة ا ا ق سورد الارت ت ةةة سد 


با ابا 5 


مرته وهر مغضوب عليه من أهل انة » الذين قرموا [ ادير" ] وقالوا : إن 
فى ذلك بلاغة القرآن وإعجاز .ول 50 ایا العالم الاریب الزخشری 
(المتوق سنة مجن ه) هذه الذاحية من الإصلاح الدقيق فى مل هذه 
التصديدات اللغوية : 

فؤسورة الانمام آیه۱۳۷ :ر و کذ لا رن لكين من الى كين" 
شعر آر مش کا هم > وقد رویت قرامات‌ق‌هذه اقآ , فقرا 
آبوعامر: « زین . ..قتل أو لادم شر کا نیم » رفع دقتل» » ونصب 
2 آولادهم 6 و جر و شر کائهم » على إضافة القتل لاش ركاء» ی زين هم 
قل شر كائوم أولادّهم وقد فصل بين القتل والشركاء اقول » فلم برض 
هذا ذوق الرتدری و اتک عله بعد ق‌فصل‌خاص - قال:« والفصل 
بينهما بغير الظرف فثىء لو كان فى مكان الضرورات ؛ وهو الشعرء لكان 
سمجا مردوداء کا هیچ رد :[ زجالقاو ص أفىمراده ]؛ فسكيف يدف اكلام 
المنثور ؟ کف به فى ااقر أ ن المعجر عسن نمه و چزالسه ٩‏ . وقد رای 
الرعشرى أن السبب الذى حمل أا عامر على ذلك هو سیب برجع الى خمل 
المصدف , وذلك أنه رآی فىبعض المصاحف [ شر كايهم ] مكتو با بالياء. 

وقد ناقشان انير القاضی‌الاسکندریالالسک الستی-رآی‌الرخشری 
العنينف بعد قرن من الزمان , فقال : « ولم يعم الرعشری ... ضرودة أن 
الذي قرأها على جبر يل كا آنزفا عليه ,ثم تلاها النی على ع-ذد التواتر من 
الأثمة » ول بزل عدد التواتر يتناقلونها ويقرءون ما خلفا عن ساف إلى 


ست اة یمیت سام ایی 


(۱) هی قر اء الغاميين ار : 9 Karabacek, Ein Koranfragment der‏ 
Jalrundert ) Wiener Sitzung. Phil, Kl. 184 Bd. No. 3.) 6‏ 
۲ قارن سا يض ملاحظتهفيسورةإبراهم ةع :(.. .خا وعدە‌رسله) بتعب | و عد] 


و تفای [رسله] ۰ 


۱ 
mm‏ پاک سب 


1 عار 3 فقرآهاأ 3 کاس معا 5 رد O‏ تفده و شیم الوجوهالسيعة: 


۳ متوارة ‏ جلة وتفصيلا - عن أقصم مز اطق بالض_اد؛ فإذا علس 


العقيدة الصحيحة » فلا ميالاة بعدها بقول الز غشری ولا قول أمثاله من 
لحن أبا عامر ...وآما الزخشری ٠‏ فظن آنا تيت بالرأى »غير موقوفةعل 
النقل » وهذا مالم يقل به أحد من المسامين . وما حسله على هذا الخيال إلا 
التغالى فى اعتقاد | طراد اللافيسة النحوية ء فظنما قطعية حتى برد ما خالفهاء 


و لاس غر ما آصحیح القراءة بو اعد ۳ العربية ۱ بل تصحیح و اعد 
العربية بالقراءة ¢ 0 . وهو سا أقره الرشذشر ی تسه مكل عزم فا 
يتعلق بأنواع القراءة ' وقدجمع هذا ااستی المخالف از خشری - ان المنير ‏ 

(۱) غر الدن الرازى : مناتيح الغيب ج ٩‏ ص ٩٩‏ قل فيا تعلق ما قل دن أن 
عائكة وعغان وغيرها خطثوا الغراءة الشرووة فى ورة طه ۳ ( إن هذان لساحران): 
« إن السلمیت آجموا على أن ما بين الدقتين کلام الت ( تعالى ) » وکلام الت (تعالى )لابجو ز 
أن كون لتا وغلطا . فثبت فساد ما نقل عن عثان وحائية أن فيه ا وخطاً ج 

رام ابن المنيد على ال شاف و رة الإأنعام آذ ۱۳۸ رج ص ۳۱۷ )0 نظام 
الدبن النيسابورى ( فى نباية القرن الثاتى عفر ) “سير غر يب القرآن ( القاهرة ۱۳۲۱ 
على هامش الطبری ) ج ۱ ص ۰5 ا ج لاص ۳۱۲۱( پاپ التفسیر رادقم 9) : 
العر ببة تجح بالقراءة لا القراءة بالعر بمة ٠‏ وهه مثل هذا ا ا عند علي عمد 
( الباب ) فى مقطو عائه بااشعر العر ی ( 1911 ۵ Beyan persen‏ سا )وذلت 
معتير سل أأيضا سب فى الاستمال الافوی في حديث الرسول ( و نطق آفسح العسهاء من 
أقرى الاد : الق طلا تی ج ۲ ص ۵ ۱ (باب الا دب رتم ۳( ف استملشجر 3الثوم. 

(۲) في سورة النساء آبة ۱۲ عند کلة ( والمتيمين ) الق قيلإنها من 0 
« ولا فت إلى ما زوا من وقوعه نا فى خط المصحف : ورها التفت إليه من ره 
فى التكتاب ولم يعرف مذاهب العرب ول يعرف ما فى اللصب على الاشتصاص ۰ ۳ 
وغې عليه أن السابتين الا ولين الذين مثلهم فى التو راة ومتاهم ف الا یل کانوا آرمد هقل 
الغيرة علي الاسلام وذب المطاعن عنه من أن پترکوا فى كتاب الل ثلمة ليس دها من بمدهم ر 
وخرفا يرفوه من بلح مم > الكشاف ج ۱ص ۳۹۷ . 


مشلا من الشمرفصل فما ببنالمضافوااضاف إليه بالظرف» وهی متسل 
فيا الزشرىء ولک4 عا لهام اي ر 

وقد خاص ان امير ( سورة المائدة أية ۳۸) فى سيل تقوية القراءة 
اللقرورة وسیطر با د إلى هذا ميدأ المعترف به فيجميع الا 'وساطء والذى 
دی یه (المستقرأ من وجوه القراءات)» وهر آن القراءة العامةاشپورة 
ھی ب آیضا - القراءة التى تتفق مع ما يتطلبه فن" اكلام غالبا 

ولقدأصيحت قراءات القراء القدامى اكثيرة فى غير استواء واظام - 
مو ضو ع اا والتندر ؛ #نااشعر اء ذو ىالا فی لادبا عرش : : العالمال؟ شاعر 
الاععی ۳ لعلاء اطعری » نسيةإلى [معرة النعمات] ؛ وهي لقن بلاد الشام 
مشود قبكار ای تا فى اریخا طروبا اص رة ؛ وال ا 
امس لین بعد کفاح‌شد بد » واس تعمل فما المسلمون. و لنار الرومية 
ضد الصلءيين ؛ وقد حصل هذا بعد تسف قرن عن هوت أفى الملاء ؛ الذى 
اعطی طذه البلدة الصغيرة شهرتها فى تاريخ الا دب العرنى . وقد صار اسم 
هذا الاعمى المفكر موضوعا اتمجيد والاشادة حى عند الغربيين - مثل 
الام الشاعرالفارسی -من أجل حريته واستقلال فكرهفى شعره‌الهکی 
حقا أن شعرا!سری 1 يشتهر بينالعامة كاشتهار شم راليام » وذلك من أجل 
أن شعر السری كان #توى على اصطلاحات ف التعبير : وعل‌فروض لغوية 
عيقة ٠‏ تجعل فیمه عسيراً » على حين أن ایام کان شعره سبلا فى الفبم , 
ملوءاً بالا مثال والمفاجات الشعرية . 

وكتابه الذى جاء فى شکل رسالة علمية إلى صديقه عیسی ن متصور 
یمد أثراً ذا قيمة 0 فى تاريخ الآدب عل بعط الاهمية الى يستحقها 
بعد » وهو لايقل” عن کوميدية ( داتى ) الى كتا فى منتصف القرن 
الثالك هشر ؛ ولقد جاب أير الملا ده مع صديقه اة والنار ‏ و تعدا مسع 
سا كني العالم الآخر ( الشعراء فى الغالب ) من التقوا بهم » عن سبب 

] 6 ~e] 


التراءات 
و الا "دیا 


سه ۵ و اسه 


دخوهم الجنة أو ا من و جود شدراء ء جاهليين ق ان 
وأن الله( تعالى )لم يأخذم : هتم » » وتا غفر لهم شركيم » من أجل 
نمم ماجا 92 ف شرم ھن نار ات لاه 8 5 دي 0 » وھا أخرج 
إنا هذا الشاعر كتابه ) مه ال الغفرأ ك( ۴ ۳ من أ 1 وقرة من اللغة 
۳۹ ۱ له کان مھا لحك ااشعر دو ك خاصر : 
وف ادى جو لاله ۴ اه ه ب هدك ر عديقة توراه 3 فو دا 
۳ ات 03 Amad‏ مهمأ سول يدا طر با 3 وقد امغر با 3 أول الآمر س دن 
مقابلة هذه الات ف هذا المكان ؛ وسألا عن الفضل في وجودها به 00 
وقد تحدثت إليبما هذه الحيات عن ارما فى الحياة الدنياء وكيف آنا 
كانت تعيش 2 شى ھن شفوق غرفة ملسن التصرى aa"‏ هماه القرآن 
من أوله إلى آخره 3 و لته م4 . ومن العر وش دق قعص الاسلاهی 
آنا جن کات قمص توب اما لا ؛ وتحتضردروس الع أءو اضرا تم ' ‘r‏ 
رت بعك هو بت السن البصر ی ذهيت ا ت ف حور ات كسان 
القسراء 0 مل أنى هرر بن العلاء و جره برل سا 6 ومن هذه اسر أت 
اما أن OT‏ بأخيار الحلباء الان كانت ۳ کم ف حجر ام 3 
وما عرقته من قراءات گر م4 م تداولوه 2 حل يشوم ف ذائرهم ۰ 
وکان آبو العسلام e)‏ هذا التي ما واه ق کم 1 والتند و 2 
الحديث عن القراءات وناست أمرها بالمصحف , 
03 فی بعش التصص ا وضوعة أن اللي بی ( صلى أله عليه 0 : آدخلت ات 
ا : أذنب فى الجنة ؟ فقال ۳ کات أبن شر ی . ( كان الفقهاء يروث 
شرطلة اداة الب فى الدولة : قارن الاحیاء x‏ ص ۷۷ » ۸ » ۰ Jê‏ 
۳ د مکذا حدت امدق - : «مذا وعا كل ابنه » فلو ا کل رفع فى عليين»' ! 
0 اد سر 1 حيأة الميواث مادة دس ( ۰ ومن ن اد مث التشبيه التي عدها ان قتسة ۴ 
متلف الله بش ص ٠١‏ + « آن فا دك لله لكا E‏ 
22١‏ من الا مثلة لذلك ذ فى: ‘The Pearl-Srings; a History of the Resuliyy‏ 


Danasty of Yeman, ed. Muhammed Asal ) Gibb Dl ره‎ 4( 
172, 178. 


اتير إلا ور 


عندما ننظر إلى هذه الثروة الضضمة النضعية من الكتب الؤلفةق ‏ حوقن 
3 : 0 اسلف 


تفسير القرآن » فانه من المسير علينا أن نهم » من اول الا کف أن ناتاس 


هلا النوع من التغار والتأليف 0 بصادفي شعت ا ف الأوساط الدينية ۳ 
الاسلام و > عا عه میا بل إن ا ألما أء 1 والفقباء 5 ا هن ذلا غاب 


التیعذر . 

ولدینا شواهد من‌القرن! 5 ریتدرعل أن الاشتفال بالتفسیر كان 
اتر له بعت ال ية ون الرأی ار اءهذا السمل كان مصحويابالمقاومة 
له والفرع مله ؛ فد 008 آن اس ن تود ند سن وسال بن عيد الله بن 
عر كانا یمعظمان القول فى تفسير القرآن؛ ویمترانه أمراً خطیرا ٩‏ , 
وى الحتابلة ب مسرور - قصب كانت ف عور عير ۳ تل عل كراهية 
هذا اه اسف عن المائي الخاممنة فاليا باتااقر اة ؛ فند‌قدم لیا دنه 


رم ۳ 5 ی یم 3 3 
ان ی f‏ وجعل سال عن مشا بك افر أن 1 فار سل إأيهأمير ا لۇ مزين 


ھر بن الخطاب العر وف بصا وس الد رة لكا وقد اعد له عراجين 


(۱) ان سید اج وص ۱۳۹ س ۰۱۸ ار 

0 اارجم فى هذا سان الذاري ۽ فتد كى ذلك تنه ااسيوطى فى الاتقان ( السكتاب 
< ۲ س 4 ) ۰ وام الرسل هناك عبد اشع صابغ [ 1وا 0 ۱ 

(۲) وق صدر آخر ( تاج العروس مادة ميد ج ٩‏ ص ۲۰ ) امم هذا الرجل رییمة 
ان اللثر ء و اسم أيه صابغ : ۱ ۱ 

)٤(‏ استععلبا مم كەب الا حبار من أجل آية من التوراة ل ر لضا ( عند الغزالى فى 
الاسیاء ج 4 س ۳۸۲ ): 0 سب إشجايا يهب أنه انتمل پاتا ديب معذب الحبوان؛ 
نقدر وی وأنه شرب جالا وقال له : لم ما علي بعيرك مالابطیق» ؟ ( ان سعد ج لاق ۱ 
س ٩۲‏ س ۷) ۰ وکا على ل سرمعه درة هقی مها ف الأسواق( اي سعد ج ۲ 


ق ۱ص ۱۸ س ه ۶ ۲۱ ) وأسد الؤذنيك ( ان سعد ج ۳ ق ۱ س٤۲‏ س 15). 


نت وق س 


النخل ؛ فقال:من أنت ؟ قال: عبد الله بن‌صبیخ . فأخذ عمر عرجونا من تل 


العر أن اهر ده کی آدمی 5 ! وق رواب : فرب دی رل سره 


س لل 000 5 و 3 نت۹ 7 5 
د ره ثم ترک نی برىء ء ثم أعاد عليه العضرب » م تر حب بری» فدعا 


به أمعيلة علية عفقال: إن كنت تريد قل فاقتای فتلا جميلا ؛ أو ردنى 
إل آرضی . و له إلى أرضه و کیب إلى آی موسی الاشمری ألا اسه 
آحد من المسلين (۱) 

وقد نظر الا تقیاء فى عصر بی أمية إلى التفسير مثل هذه النغارة ؛ كان 
شقیق ن سلمة الاسدى ‏ العاصر لزباد بن أبيه والحجاج - إذا سثل عن 
شىء من الفر أن قال : و قد أصاب الله الذى به أراد » ؛ يعى بذلا أنه 
لابرید أن يسحت عن المعى ‏ . وقد سثل عبيدة بن قيس الكوف زالتوفی 
سنة ۸۱۷۲ ) . من خاب ان مسعود ؛ عن سيب نزول بعض آيات القر آن؛ 
فقال : و عليك باتقاء الله والسداد ؛ فقد ذهب الذين كانوا يعسادون فم 
أنزل ال رآنع؟.80) 

وق هذا المصر - أيضًا ‏ حك أن رجلا طلب إلى سعیدن‌جییر (المتوق 
سنة ٩۵‏ هع » الذى قتله الحجاج » أن يفسر له بعض آيات القرآن» فقالله: 
و لان تسم جوانى خير لى من ذلك . > وقيل : إن لاص معي اللغوى 


المعروف 0 المتوق سئة ۵۲۹ ) کار سور عا مه وخشية '*) لا فس 


وت 


عم يج سوم 


)1( لوا الانوار البيية ( شرح على عقيدة اسفار ین انبل ) التار ج م س اوه 
ويوجه لااك تصو ر قدے ذكر فى : 89 ,2 Muh . Studien,‏ 

(۴) آي سعد ج ٩‏ س 4۷ س ۴۴۳۲ , 

(9) فس العدر ص 54 س ١‏ . 

(4) ابن خلسکان : رقم ۰۲۱۰ 

Brocklmann 1, 105 ۸۵۲ 1 ۰ (e) 


O mne‏ سوه 


القرآن .وقد روبت عن آحد ن حنبل هذه ال کلمة فى تفسير القرآن : 
و أشیاء لا اصل نذا انس واقلاحم؛ والنازی © 

وعدن أن لستنتج من‌جمل ايى آحدهنه الاو اع طیرعةا لاوساط 
الى كان يقصد رفضش تفسيرم ۽ وكذلك الاسياب النى دعت إلى الرفض نفسه؛ 
فانه يحب علینا أن نفرض کل ثیء» قبل أن داعي ان ی ار اوق 
اق کان ام آ لك عا الاق ينظر إليه من جانب أهل ال کسمل 
بحب اجتنابه ؛ فبذا التفسير السکروه عند المتشددين من العلماء يظبر فى كلية 
لمتملقة بانقضاء العالم )»وعئده مع أحاديث الحروب والخيالات : عالایقوم 
على دعامة من الثقة والتصديق» اللأمر الذی كان هلالد بن والسلفبتطلبونه 
كشرط للمعرفة الب تستدق التصديق . 

وقد و جد تفسير القرآن فى وسط من نلك الاوساط الى كانت ميل إلى 
a‏ الك سل ادر EE‏ 
بإيحاز , وف شىء من الغموض فى بعض الأحیان » فأراد المسلءو نأ نيعرفوا 
عن ذلك شيئا أ كار تفصیلا وتقريباء فأثار هذا شوقهم لمعرفة بدرجة 
أكثر من شتفهم لمعرفة الفقه ومسائل الدين ؛ والا جوبة تتفق مع المسائل 
لد وكثرة. 

فظورت جماعة من ااعلماء المتطلمين إلى النظر » الذين أرادوا أن علثوا 
هذه الثغرات القائمة | هو موجود عنسد اليبود والتصارى ؛ وأ كماوا من 

. ۱ ياقوت ( مابعة مرجليرث ) ج ۳ تی ۱ص ۲۲ س‎ )١( 


(۲) فسا السيوطي ف الاقان [ الاصل 60 “امن ۲۲۰ . قارن : 


Mule, Stud, 111 30 


| اتسار 


ای ره 


والتعيس 


مس م ممم 


خیاشم ماو جدوه من نقص » ما هو - فالغالب ‏ من‌فسل القصص‌التافض: ‏ 
غير المقبول فى صورته ؛ ووضعوا ذلك كله تف يرا لاق رآن ؛ وم أناس دن 
قبیل مقانل ی سلیمان (التوفی سكة .هو ه) > العروف بأنه استق 
علومه بالق رآن من اليبود والتصارى ؛ وجعلما موافقة 1| فى كتبيم ۳ , 

و عند هذا أخل (لناس يصدرون اکا ما د ھا ليم ۱ أهل الكتاب ( 


و عذ رون نما 5 0 وقد اول تلك القصص 1 العصر القسديم جماعة هن 
(۱) لا خلطه بالنسر مقاتل ی حبان الى هرب من آی مسار الباخي إلى | کابول | » 


1 


۳ 


وهتاك تعر ب بجاح الدعوة الااسلامية ( النووی ف التبذيب س ۷۷ ) » وهو الى 
قصدد ااقسطلای بقو له ( کتاب انار رقم 6 ) : « نوادر العفسير لقائل من تأليفه 4 
س EARN‏ 

(۲) ان خاسكان رقم ۷۳ تر جع عند النووى طر ته فى التفسير : الستیوتی فى 
الا مان( التصل ۸۵۰ ) ج ۲ ص ۲۲ السری ج ١‏ ص 44٠‏ ( مادة ذباب )»و نوجد 
باج مخطوطة بالتسف ابر رطا ی (6333 .إ0) » وهی تفسی واسم سماة آية من القرآن. 
( فبرست ص ۱۷۹ س ۴ ) : ممتوى على أحكام (Ellis-Edwards, Descriptive:‏ 
List der Akzessionen seit 1894 ] London 2 J4).‏ ووكذلك ثيل 
ان اسعق ( التوق سذ ١ه ٠١‏ ه) ء الذي یج کا عن ااتارييخ القدم والمغازى : 
وهو فى ال“ كثر ‏ الولف اامر وف لاسيرة الحمدة و فقد جرحه آهل الجرح والتعدیل 

من ان و لانتفاعه عصادر يهودية ومسيحية , وأنه قال عنم : لم أهل العلم الول" 
0 باقوت ج ٦‏ ص ۶۵۱ ) راجع بعد ما جاء صد قيمة هذه الاخیار . 

(۳) قارن : 64 ,44 Mul. Stud, 2, 137, Revue des études Juive‏ 
١‏ هاش ۳ من ابیال ااجاحظ ج ۱ ص 917١1)ءان‏ عبد البى فی جاعم بیان العم و فتاه 
( طبعة المخمصاتى القاهرة ستة ۱۳۲۹) ص و۱ 866 ,861 .0 .40 0 2 . وقد 
ساق الزخهری ف اسکشاف (لى آية هؤسورة هود) سألة الملاف ف ابن نوع السكافر» 
وهل كان انه ؟ أو متيق له ؟ قال بال ول قتادة » وقد رجعاق ذلك إلى إجاع أهلالسكتاب» 


وود عليه الحسن قوله : « من برجم فى دنه إلى أهل الکتاب » ؟ , 
ا 0 2 


ع اي م 


القصاص الا تقياء بشکلمپالغ فيه ؛ وكان يغاب علیهمقتصصمم یال (۱. 
وک اهيةان مر لتفسير القر أن[ عا كانتمن ن أجل هو لاءالقصاص الذين يقصون 
عل العامة » وكان لا یسامح معیم ؛ بالرغمعن أغراضهم الحسنةعملهم”؟ 
وهؤلاء المفسرون ؛ الذين لایقب خباطم عندحك؛ قد موا س أيضا س 
ناحية المغازى والحروب إلى ما يتعاق بالاسلام فى مستقبله » وشرحوا ذلك 
بالقر آن عل سبیل ۳ : 

حك عن مقاتل الذ كور فى سورة الاسراء آية ۸ه : دون" من رة 
إلا عن مم کو ها قل در 0 القيامة اس بو ها عذابا شد يدا كان 
ذلك فى السکتاب مسشْطورا.» أنه قال : إن ذلك برجم إلى فتح 
( القسعلاطينية ) وتدمير الا نداس 


و اد 1 عل هو لا 1 ف يلوم لله یار ادتبا لا عور امس ومانواب 
من معاو اومات 402 حورته ع ارا كل ما تصوروه فى خیاهم ته ۳ 
ار به فلا یو جد عندم شی» يمد سر أمن الا سر ار »و لن‌تلحقهم 
مشقة » أو بو وم ضهير ثم فى تصوير ما بضیفو نه للةرآن من صور خيالية 
بشكل يقينى وإضائة ذلك إلى رجال معروفين بلق جل ذاك صیحیسا 
E EEA‏ از اسان راسم 


0 أعون الثقات المدرق مس ماه ( 9 سیر ه لا ۰ من سوه الاسرا 0 


Muh. Stud. 2, 16l, 2 D M G. 50, 478. (0) 

(۲) ان سمد ج د س ۸٤۹س‏ ۲ . 

0 وااتار يخ( تعر هو ارت )ج 4 ص ۱۰۲. 

(4) ذ كردا عبد الله بن مرو بن الماس بينهؤلاء الذبن يقسون ویاتون باخبسار 


الان وال دور امغيبة . السيوطي ف الا تان ( السكتاب ۸ € ۲ س ۲۲۵ س 6 ه 


مص ارق سس 


و یقول : انه عرف ذلاگ بعد مو ته من العم اکن الذى سلدّفه ؛ ومايضيةه 
إلىماان عياس فى تفسیر أية ۲ من 9 
حيث يقول : إنه خلقهها جسمين ؛ عل الوت فى هيئة كبش أماس لا دسر 
عل ثىء ولا بحد ره ثى. الا مات ؛ وجمل الياة على هيئة فرس نی 
بلةاءء وهی ای کان جيريل والا نبباء ( عليهم اا ) ر کیو نما خبطو ها 
مد الیصر » فوق الفان ودون ا ار عل ثی. ولا تطاً ا بجد 
رها ثىء إلا حی » وهی النى آخذااسامر یمن تراما فألقاه على العجل.۱۱ 

25 ا فى هيئة كبش ۲۳ يوم القيامة بين اجننة والناد ۳" وییق 
أهل الطاعة ‏ بعد ذلك فى الجنة بدا والعصاة فى النار أبدا : وذلك هو 
الماود 40 . ونما هذه القصة قالوا : يدعى نی بن زكريا ابحم هذا 
الكش 

وقد أبدى عمل ايله ان مسعود ا ضد هذا التفسير القصمى ؛ وأنه 
مبنى لی الرأى الصريح فى 9 رلا مكن ال مدو حي 
وقول فى ذلك : و الله أل ع ۲ روى الطبرى عن سروق قال : دخلنا 


(۱) المیری: ج ۲ س ۳۱۵۸ ف مادة( كيش ) 

(9) جاء هذا موعرا فى الحديث من غير ذاكر فيثة حبوان: « حرء بالوت حن عل 
بين الجنة والتار ثم يذبيم » ۰( البخاری فى كتاب الرقاق رقم ١ه‏ )ءویطهر هذا ق تاب 
التفسير رقم ۷۹ ( سورة عر )+ ۱ 

(۳) وقد حاول فى الا عیاء ( جع ص ۲۳ ) تبر هذا الدیت مه الطاعنين فیس 
السیوعی 2 ,267 Brocklmann 11 156 nr.‏ 

(4) سورة الجر آبة 4۸ . 

(۰) قارن اين زيد عند الطبرى ج ۷ص ۷۳ عن سورة ارجن آبة ۲۵ : «رسل 
عليتكا شواظ من تار وماس فلا 000 قال : الشو اظ الب آما اانحاس فا أعلم ما 


أراد 4 


ا س 


الاسجد فاذار (a‏ ل عن على ا 4 وقول : وتار ىقب وم ا ى 


۳ 
r 


السماء بدخان مین و تدرون ما دلگ الد خان ؟ ذلك تن بأ يوم 


القامة فيأخذأسماع الان و هار ؛ 020 الزكام .ال + 


اا هسم 2 3 فن کر نا ذلك لد 3 وكأن مضطاهما 0 فزع فقعدفقال ]ناه 


8 0 


( عزدجل ) قال لنبيه بو بوقل ما أ اکم عايه من اجر 


وما آتامن ال کلسفین.» إن من 7 أن الرجل يقول لا لايعل ' 


أله اعم ۱ 00 رگ هذا شین ۳ مودار النظار [ ل قيهة 4 مثل هذه الصص 
فا يعاق بالقرآن 
و ود هوا ج ایض 2 له عبر الذى ول حول موضوعات العقيدة » 
- ۰ 507 4 01 ر تب 
وما #سلنتج من ذلا ؛ فان مثل هذا أيضا کان ا و ضيعم ل هر 


۳ مره ؛وه‌سائل ان صابخ الى أثارها SE‏ بر کات من هذا العبيل ؛ 


فان ام رأن ل يكن شرح تقب ها بار ای شضرب عه رحا 4# 


۳ 5 5 مر ره © 7 ص و ۳ 
وب آن بعتبر فیه قوله رتعالى) دو إذا 5 ا ست ال 58 بن کو سول عن 
ك 5 ا فاعر ض عم حشبی تضوضوا ق دیشر 
قاس ه 4 ( سورة الا نمام ا ‘(A‏ 


و رتعلق مذا ‏ أيضا. حديت الرسول الذى حذر فيه الامة من أمور 


مه موس هو هه روت geese‏ 


(۱) العبری ج ۱٩‏ ص ۰.1۱ 

(۲) .81 ۷۵1۵90۵8۵60 وی رواية آجری بالا نتان ( فصل 57 )ج کس ٤‏ 
۳7 ات ان را 4 

(۳) و ضون من [خاض] وهو الدخول فى الباطل ( آلخشرین‌السکشاف سورهالتو بة 
٩ 2‏ ) وقد استسمل الخوض إزاء القول بالرأى فعسائل العقيدة » قارن س مثلا سقول 


الغز الى في لیے ع اررض ف لم الس‌کلام € 


ا سس ر 
وأمبور 
المقيسدة 


افير 


بالل 
1 


hen‏ ان ات 


اة أ جد هلم الامور : تابر ل وال 1 1 5 افر آل ل 0 1 E‏ )۱ 


عند ما فار اهل عم من التفسير وعندما 3 أ أاساف کارا 


م سس ظ 


يتو زعون م زان شاور ت على 7 ۳۹ 5 تیم بر بد و ند لاک هة د ااعر بقة 


الى تصور الامر الذى يرئضونه بقوة» فلا جوز أن سقس و بالرأى ع 
أو و با هوى » ؛ والفكل الوحيد الذى جوز به تفسير القرآن إما هو 
تفسیره « بالعلم » E ANE AE E As‏ 

« ایر عل 35 a‏ ( وقد قال أبو بكر : «أى أرض تفلنى وأى اء 
تظلنى » إذا قلت فى القرآن ری أو عا لا أعلى » ؟ ,۲۳ ولا يعد العلياء من 
3 العلم » تلك الامور الى كون نة اکير ا ارماك 
المستقاة من أهل السکتاب العاصرن» واسکن العلل هو فقط ‏ ما يرجع إلى 
المصادر المعتيرة فى ذلك وحدها , تلك ای ترجع إلى عام اق ا e‏ 
آصحاب النی » والذى يستطيع أن يمل ۳ هذه 0 ال وي 
الذى عنده و عل 6 وما عدا ذلك ورأى ول" لح أن اا Olle‏ 
وقد جاء اديت س ويظبر أنه غير صحيح س عن النى : و من قال فى 
الق آن برأيه فأصاب فقد أشطأ » ٠٠.‏ 

وهکذا يعتير العلم الحقبق عند علماء الان فى الاسلام فقط ذلك 


الذي کی و ره و رة ر xe‏ دن ل الا سا د الشفوى المتصل بار جال الثوّات 


(۱) بو داود في الراسيل ( عة القأهرة ۵ ۱۳۱) ص ۳۳ س وا وقد سأء فيه 
2 دا ولون © ) و هو خط ۳ 

(؟) صحيح الترمذى ج ۲ ص ۱۵۷ . 

)۳( طبری ج ۱ ص۱ ۲ ۰ 

(4) قارن الفصل الذي که عن النته » فى : 1818512 Enzyklopadie des‏ 


(ه) سب الترمذي ج ۲ من ۱۵۷ س و 
یهد 3 : 


ست أ |" ع 
القداى , 5 أنه لم يعتبر كائه_موثوق به فى فروع العم الأخرى إلاهذاالفشكل 
من اد رت 
والمعارف المتصلة بالسیر التارضية كن أن کون مصندقا بها إذا 
ما ارتيطت بإسناد متصل عن شاهدها بنفسه » وبذا الشكل فقط يمكن أن 
تسکون معشرة . وما لا شك فيه أن هذهالروايات تخضع كل أنواع الجرح 


الى أثارها نقدة اللديث . وبالرغم من هذه الجهود اند یه الى قام ۳ علياء 


الحديث » فبى لا ترال - فى نظر نا النقدى ‏ دائما قابلة للبحث ؛ ا تسد 


ذلك مثلا ‏ فى الأحاديث الموضوعة الى وضعما أناس لاضمار هم > وأتوإ 
ما مسندة إلى رجال ثقات عدول ؛ لتدكون فى صورة الأأحاد يمت الصحيددة ؛ 
ولاك الاحادیت السياسية الكويية الى وناقطن بعضیا عضا فى [غبارها 
عن حقيقة واحدة » وغير ذلك . وطريقة البحث النقدى فى العصر الخاضر, 
قد وصلت إلى نتائج نقبین منما س بوضوح س كيف أن بعض الاخبار 
جاءت عن طريق الحدیت » ولسكنها ظبرت فى شكل يدعو إلى الرية» حى 
فا يتعاق سيرة الرسول وغروانه ف العصرالاول . وهكذا فأنه س دابا س 
كلما كانت الأحاديث الموثوق ما المسندة إلى رجال لايتطرق إليهم الشاك 
ضاف ف فى تصويرها 0 بأشكال عل اكد یی 
إلى اختلدف الاقا! بم التى ترجع إلببا »كالمدينة والعراق والشام . والحديث 
التارضى القديم بصاغ ذا ال 6 تصاغ الغازی , الامر الذى أقسض 
مضاججع العلياء امسلین ! ` 

والامور التى تتطلیبا صياغة الحديث فى الأوساط الدينية معتبرة 


e‏ كا سم 2 قم 2 التفسير € ؛ فالتفسير اأصحيح › هوقو التفسير الى 


ع 3 العم ¢ و هو الذی کون معتمدا عل مأ قاله اأرسول ليمك واه 


۱ اساي 


الشول 


3 
صر‎ ۴ moe 


هن العلم ۴ معانى كلام ايله 0 التقامير ا وله 0 و بلاس س دن عار 
2 


ف سول له ق ذلا بأحاد بثك 4 زهو تسل E‏ من لماع 2 تسیر آی‌القر أن 


أن الرسول قد سل ع موقن بعض هفردات القر آر 
س ال رسول ول سكل عن مل دلأت او ین امقس ۹٥ر‏ داش مر آلب » 


م 


و اسکنه عر فی E‏ عن جر بل ر روا عن 1 ۳1 . وک كفي ال ف 


5 على و سو لقن سه س دو ل مب :0 ا 


ب التسير القر آن » الذى تروی قه 
أحاديث فى التفسير عن الرسول نفسه ۳ كا تمتوى عل التفسير الذى بر جح 
إل الصحابة : 

وعند ما نضح صب أعيننا ما فى علريقة این من سبعة ااصدر » فلا 
نستغرب إذا كانت هذه الکتب التفسيرية لا يكاد بفرغ معينها من الأحاديث 
ولا بنضب وقد استطاع جلال الدين اليوط : العالم الصری الممروف 
عولغانه سکره زالتوق سنه ٩۱۱‏ ۸) ؛ أن ممم عشرة آلاف حل دس 
عن النى و أصحابه فى تفسیر القرآن ”4 , فى كتابه السمی ز ترجمانالقرآن). 
الذى اختصره فى ( الدر المنثور فى التفسير بالمأثور )» المطبوع فى القاهرج 
( سنة ووموه)ء فى ستة آجزای وقد أراد ‏ قبل أن بيدأ فى تفسيره. 
الاذن من الرسول بذاک خاءه هذا الإذن فى الرؤيا؛ وهو نوع من 
التصورات المعتادة فى هذه الاو ساط ٠‏ 

وقد رويت تفاسیر اواضع من الق رآن عن عدد لا عمى من الصحابة 


الذين ار الم ر العام { بذاك 4 ولاجد السات التق ی الق رآن‌ماردعوه 
)+( الحا 3 ۳ ص ۰ PAG‏ هلمج بالثرآن وا كه المغهومة بالسنة € . 
(۲) طيرى ج ‏ صنكة؟. 
(۳) من بين کب الواحدي « کاب اسي اللي » ( اقوت طبعة مرحليوت ج 
ص مقس ۲ ) - 
(ع) الا"نقان ( فصل ۷۸ ) ج ۲ ص۲۱۷ (غصل ۷۹ )ص ۳۳۴۷ سب ۳6۵ : ذ ثر 
فبوستا خاصا بتنسير القرآن الراجم إلى ارسول . 


کی وا 25 


س 


ال ضرورة [بداء رآیه ا خان . عی كرق فير ا القرآن برآیه فاذا اهنم 
بالتحديث » فانه سيجد من طریق الرواية الحرضية الموثوق ما عند النقاد 
تفاسير منقولة ترجع إلى عصر الصحابة. . 

فن بين هؤلاء « الصحابة » الذين يعد منم الخلفاء الراشدون وعائشة 
وأذواج النی ؛ ترتفع عند السلین شخصية هامة فى تفسير القرآن » وهی 
شخصية عبد اله ن عباس ٠‏ ان عم الرسول ء وج الخلفاء العباسيين » الذی 
تاذ فى التفسير » ويعتبر حرا فى العل ٠ء‏ وحبرا هذه الآمة ۱۳ ويعبارة 
أفضل : ترجمانا للقرآن 9“ ,ا لقبه بذلك النى وجبریل» وقد قيل : إنهيزيد 
فى العلل عن على بن أى طالب ۵ . وقد فضله الخليفة عمر فى شبابه على 
الأصحاب القدماء "1 . وتئمین قيمته فى التفسير من قول #لميذه مجاهد: 


و إنه إذا فس الشی» رأيت عليه النور > © 


و آذا كان هذا التقديس والاحترام ود وود ص اہ من الا عجاب ۴ 


یمس ب سس اا کو هط ی 


(۱) براجم فى أقوالالخدثين عن هذه الا لقاب ان سمد (ج ۲ ق ۲ س ٩۳۱‏ س۳: 
س #م واس ۸ ) + الاغای (ج ۷ ص ٩۲‏ س 5). 

(۳) وقد لقب لا اللقب تدعا ز ید ن ثایت : ان‌سمد ( ج ۲ ق۲س ۱۱۷ س ۰۱۹ 
وقد ی الا عمش حبيب بن مار( لو ی‌سنة۳ ۷۷م) حير القرآن ء وهو أحدالسبعة من كبار 
القراء ( آبو المحاسن طبية جو نول ج ۱ص .)4٠١‏ 

(©) ان سعد( ج ۲ ص .)1١١9‏ 

(ع) إسياء ج ۲ س 5ع . 

(ه) قارن الا ياء ج ۱ص 4۰ ۱. 

(5) إعلام الوثمين لای قم الجوزية (ج ۲ ص ۲۴ ) ؛ ویشابه هذا عندآهل السکتاب 
( ان عزای ) فى القصص اليبودية ؛ إذا مث أو عب لم أضاءت الثار من حوله: 914©ا) 
( 16 © 12002 ۽ وقد استسل هذا نی الوب الاسلاىء 


00 


عة الله 
ابن عباس 


سس )۲ ست 


ااال الما رقءفإن نان عباس قد اعتير كذلك ق 0 ف ععر اأشاعر 
أن i‏ ) منتصف القرن الاول اطجرى / ؛ فد لقمه هذا الشاعر 
من نان أصحاب الالقاب هن فرش 2 با لایر 3 ااذی ساعد علومه رام 


5 0) صر دا ال مو شلات الامور‎ lls 


وهذا التفسير ألذى ال تمع ره شیر آتضل اأعلوم 2 فوم القرآن ۴ 
الغالب 6 والروايات الإس_لامية 3 6 من ر اتعاله اتصال" ميأشرا 
مو توق ره بالرسول (r?‏ اسر ألو جرد الوثوق 4 3 وم بعيروا اهماما ذو 


0 


الحا دمل عرفا من االات الاخری وهی أن ان عباس كانت ستثه 
عند وفاة النى من الماشة واثثالة عكر عل الا کثر ۱۳ . 
و ود صدقت هله الأخ.ار الروية عن ان عاس الوقانع المشكو ف 


فا 0 وودم عل اھ ا ۹ 4 الذرن عاشم وا نی 0 وین 3 اامکن أن دلوا 


(۱) د وان رتم ولا البيت 41ط )179 .3 (Rhodokanakis‏ 

() وقد أثبت المتأخرون هنه القاعدة » وهى أن الا خبار الراجعة إلى ( الصسابة ) فما 
تعلق پاسیاب التزول لا ية تمد ( مرفوعة ) : القعالای ىن ۱۰ص ۲۰۹ فى لتاب الان 
رقم ٩۲‏ ۰ 

(۳) وقد لاحظ النقدة السامون‌شیتا فى الا خبار المكية عن‌النبي » الروية عن ان‌عباس» 
وذلك لاانه كان في هذا الوقت لاء وشتیل أنه لم يكن ولد بمد : ( القسطلایی ج ۲ 
س ۳ه فى کتاب المنائز رقم ٩٩‏ ) ۽ وآن اتساله بالني كان وهو دون سن الباوغ : 
( القسطلاتی ج ۲ س ٤۷۹‏ ). 

وقد حدث ان عباس أن النى فى إحدى المنائز صف صییانا كان هو من بينهم : 
( کتاب الجنا نز رقم وه ) ؛ وفما يتلق بشیابه يقول ای مسعود : « لو ياغ اين عباس 
آسناننا ما عاشره منا رجل > . أى لو كان فى السن مثلنا ما بلغ أحد مثا عفر علمه ( النهاية 
لابن الأميرومادة [عس ]اج ۳ ص لاو حت 10 ,246 ,6 ,7 ,8 (LA‏ 


شم و ابیت 
معلومات لا شك فا . وكثير ا ما يذكر أنه فما يتعلق بتفسير القرآن, كان 
رجع إلى رجل پسمی أبا الجلد ۲۱۱ جيلان بن فروة الازدی » الذى أثنى 
الناس عليه بأنه كان يقرأ و الكعبع ١‏ . وعن ميدولة ابنته أنها قالت : 
كان آی يقرأ القرآن فى کل سبعة أيام ۳ » وتم التوراة فى ستةء يقرؤها 
نظرا ۲۴۲ ؛ فإذا كان يوم عتمم حشد لذلات ناس ؛ وكان يقول :و کان‌یقال : 

(۱) € عند الطبرق ج ۱۳ س ۷۲ ( 3:5 ۱۳ سورة الرعد ) فى السکلام عن [ يرق ] 
قال : إن آبا الد يقول : إن معناه الطر . 

(۲) يقول الحسن السکری عنه فى [ شرح مایتم فيه التعمحیف والتحر يف | ( خطوعط 
ليدن ) ,۾ 94 إن : « هو ساحب کتب ‏ وجامم لاتخبار اللاحم 6 . 

(۳) فى کل يوم سيماب يعم الول ب التررجی طعت داللاً ل 4 Pearlstrings, ed,‏ 
Red hous 70, 6: 79, ۰‏ وقد الاو ىۋالا ذ كار (القاهرة: اليمنية؟ ۱۳۱)س ۸ 5 
أذ قات خیم القرآن القصيرة والطو بلة الحتافة » وختم ذلك بان ختمه فى سبعة أيام كان عمل أغلب 
ااسلفب الا تقر ء . سوقدن کرت‌آوقافیو تفت هذا الخرضء وآن يقر جناعة الق ر آل فأسبو ع؛ 
( تمغ السبعى ) [ أبن حبيد 2۱0996۶ ,2 ues‏ ]؛ وقد ساق حسنين عبد الله فى 
ثنائه على ساطانه [ركن الدولة بيبرس]من بين ماعده من الوسسات الدينية آنهآوقف فؤلاء 
( الفرغين السيمية ) أوقافا کشيرة ۰ ( 5 تار الأول فى ترتيب الدول ) | القاهرةه ٣ ٠‏ ذعلى 
هاش تاريخ الخلقاء للسيوطى | ص 54 ۰ 

(ع) قارت التامود ( ودزززسدن ) » وذلك على ااشد من القراءة الا ية . وساء فى 
قراءة الق رآن : « قراعة باهم » أو < قراءة نهم وتصحيح » للتغريق بين ذلك وچت 
التراءة الا لية . قارف : (295 ,2 )Snouek Hurgronjزe, Mekka‏ ياقوت [. طبعة 
مرجليوث ]| ج هص الام س ه ؛ و حديت بالا حیاء (ج 4 ص ۱۱5 )جاءتالقراءة 
بلا فكي مکذا : « طوبى لمن قرا هذه الا ية وسیح با سبالته 6 ١‏ ومن أجل هذا 


0 . 5-5 ۰ 0 3 00 
الثى ع ألا شر من القراءة وصبعت وفوف قصيرة 8 


| | 


رحوع 
این عباس 
إلى آهل 
العكتاب 


س ت 
۳ ی تم االر هة 7 , وهذا ایر الخامض المأ لسخفيهمن| باه 3 عکن 
آن ان لنا مکان الاب ف الاستفادة من التوراة ٩۳(‏ . 
و هن دان اارا 2 اه ال همك ان عیاس کد ایا 55 کوب 
الا یار اا یہ التّمن‌سلام و ال الکتاب عل العموم 1 كن سل 8 
النای هم راجع ص 61( 5 أن ان اس نفسة قل أقواله حل ر من 
)4£( 
ار جوع ایهم 2 
1 0 3 . 0 
ولقد کان اسلام هو لاء عند الناس فوق التيمة والكذب؛ '" ور فعوا 
إلى درسة آهل العم الموثوق et‏ ۳ ؛ ولس باطلا ما د آنه (طاما) ۷ 
(1)اين دلج لاق ام ۱۹۱س ٥ا۲۹‏ 

۷۲۱) حاء خی عنه فى القدسی ص ٩۲‏ : ۲ أحصى فيه الا رش الأهولة بالسكان + والبلاد 
الى سب 0 وهذا إذا كانت قر اعة الاسم ر 0 انار الرواية تیاه بر وکلان ابن او زی : 
د تلخص فوم آمل الا 7ار »© ( همه ) [ 1892 Leiden‏ | ) . 

)۳( سياه کشر ۳ شر له 0 أخا الا ساو ) آغانی دج ۸ ص ۳۳ س ۱ ۰ 

(4ع) دعل الا خفن عند السخاری ( شبادات رقم ۳۹ ) : ۵« لاتسألوا آهل‌الکتاب هن 
شىء . 0 الاعتسام رقم ۳۹ ( خث جر ان عماس عن سو الهم 4 و کم بقو له 2۸ ألا 
1 اا من العام عن مسألتهم 4 ¥ 

(e )‏ ل ترم الناس شيك ار 1 سلام لا زد من علاء آهل السكتاب عم ل 58 أيها 578 
من أجل سار ل التقية 0 إحياء تج ۳ صن ۵ ۳6 

(5) قارن : 14 ,204 ,2 Mekka‏ بعزده‌تعین۲ ٠ Snouek‏ وخر غيم واضح 
کل الوضوح عند ( اين سعد:ج ۷ قی ١‏ ص ولا س ه ) أن عأمر ين عبد الله بن‌عبدالقیس 
الادنباری ال اهدء‌درس عبل کب العر راد ۴ نصا الا ول ٠‏ و قد لقت الررقایی ) الوطا"- 
علستة القاهرة اج £ ص ۱۱۰ ) كسا « علعا" المله » ٠‏ 

Morgenlandische Forschungen (Fleischer-Festschrill Leipzig(¥) 
ف ذلك صر هرت مار شد باه ۵ رای أ كاذ یب کب 3 الذى جاول أن‎ ۰ 1575( 298. 
Lidzbarski, De propheticis ص ۱۲ ء‎ ١ بلق الا سلام تو ديات »| الى :ج‎ 
قصة الشمس والقمر ولقا نما ,يوم‎ اegendis‎ arabicis ) Leipzig 1893 ( و39‎ 
1 القيامة ف الناد‎ 


س ۷ - 


عن « اللون اليهودى » لدرسة ابن عباس » ولم تکن التعالیم الكثيرة 17 , 
الى آمکن أن يستقيبا ان عباسءو الى اعتبرها من تلكا لامورالى برجم فا 
ی اهل هذا الدينالآخر ‏ مقصورة على المسائل الإنيلية والاسر اثبلیة۳) ؛ 
فقدكان سأل کمباً عن التفسير ااصحیح لام القرآن ؛ والمرجان مثلا 9" . 

وقد رأى الناس فى هؤلاء لبود أن عندم آحسن الفهم - على العموم ‏ 
فى القرآن وفى کلام الرسول وم فيهما من الما الدينية » ورجعوا إلهم 
سائاين عن هذه المسائل ؛ بالرغم من التحذير الشديد - من كل تمه . 
من سو الهم )»وقد مأل أبو هريرة کیپ الاحباروعبسب الله بن سلام 
عن وقت صلاة الجعة ؛ لأنهها يعلمان فى التوراة ما يشسبه ذلك ** . وقد 
تناول الارن العصور لیر مثل عله اا فقط فل سیلالفرضء 
ولبيان طبيعة هذه الفروض الساذجة نذ کر - على سبيل الثال - هذا ابر , 
وهو أن ابن عباس وعمرو بنالعاص اختلفافقراءة (اسدنی - أو احدتى) 
سورة الکیف 11 ۰۷ فذهبا لل کب الانحبار لنسوية هذا اللافی(0, 


وقد صو ر 8 [ کیتانی [ طريقة ان عراس فی التفسير ؛ د سره 


سد حيبت سيور 


Lidzbarski, A. c. 41. (1)‏ . أوضاف النبوة الق جادت فى التوراة عدت سا 


ان عباس عن كنب طبعا ( ابن سعداج ١‏ ق ۷ من 4۷ س ۲ )2 وکل مائمب لسکمب قد 
وجده فى الكت المتدسة ( ابن سدنج اق اص 40لا س ٠)٠١‏ 

(۲) قارن الطيرق:ج ۱ ص ۱۷۷ ۰ 

(۳) الطری: ج ۱۷ص ۰۱۲ قارف ج ١۷‏ س ٩‏ ( صورة الاانياء آية ۲۰): 
اج ۲۷ س ۰1 

(ع) عن العش ( ابن سعد : ج ه من ۳۵۵ س 5 ) أن تفس جامد قد اعت و 
لابه تم من هل الكتاب ٠‏ وقد تکام الناس ضد هذه الصادر على اختلاف طبقاتهم.. 

(ه) راجم القسطلانی نج ۲ ص ۲5 ( شرح الیخاری : کتاب اة رقم ۳۹ ). 


)3 صحیتح اللرمذى a‏ ۳ صن ۱۹۳ * 


ل جوع کے 
إلى العم 


المع 


ست پا ست 
باهل الکتاب » تصويراً عتعاً ۱ ولا شاك أن تصور هذه الطريقة » ونقد 
ا ف شاضا ود ماوة ی ا و اناق 
الستقل ". 
وكان هناك أيضا ‏ من العلماء من لايفهم بعض المبارات النادرة فى 
القرآن ؛ فيرجم فى ذلك إلى الأوائل من استعماما ‏ : فن مثل تلك المسائل 
اهتم ۲۱ بن عراس ا لرجموع | ی اشر الهم » اأذى قال عنه : إثه د 
فياستعالانهاللغوية ۴ , فن ذلك قوله المعروف عن تسیر کلف[ صرق 
قرله (تعالی) : « رما تل يكم فى لد بن من احج » ( سورة 
احج 11 ۷۸ إذا تما جم ی من القر آن , فانظار وا ف ااشعر ؛ فان ا(شعر 


بزی. 51 - 147 del Islan‏ نادعمش قارنا Buhl's Artikel Abdallah: li,‏ 
ibn Abbas in der Enzyklopêdie des Islam, 1‏ 
(۲) أخيرا أشينت مجه ف الشعر الماهلى إلى عر بن الطاب : عليم باشعار الجاهلية ؛ 
فق فيها تفسير كناب ( بباء الدين العاملي فى الوحدة اغ ) [ #وفة رسسائل طبع 
الكردي بالقاهرة ۱۳۲۸ ] ۰ ۳۲ ( مقدمة ديوان المطيئة : 17 ,47 ,© D M‏ 2) 
(۲) أبان ن تلاپ ( توق منة ۱6۱ه) الذى جد الشيعة » جم فى« کتاب‌الش يب» 
شو اههد من الشمر التدیم اتفسه. کلأت‌القر آن ( مر س کب الشيعة للطوسی : کتاب 425). 
ويزعم الجاحظ أن من جل آمور الجاهاية لا يستطيم أن ينهم السکتاب والستة (حیوان 
حاص ٩۰‏ س ۸ ) قارن يعد الطبری : علم ادى ٠‏ ال حرق . 
(4) لا سل تمر عن معن « [با © بتعديد الباء [سورة عبس آبة ۳۱]صر عكر اهیته 
دلگ ( اي سعد ۲ ق ۱ص ۲۳۷ س ه )۰ 
(ه) کان پساال عن الق آن كثيراء فقول : هر کنا وكذاء آما سمت الشاعر يقو لى 
كذا وکذا ؟ (ان سعد:ج ۲ قالاص ۱۲۱ س 4). ا 
Nöldke, Beitrage zur semitischen SprachwisSenschaft(1904)2Anm,6,‏ 


س | سم 


عر  »‏ . ومن الق أنه قد أضيفت إليه ‏ أ بضا ب شر وح صرح فمابآن 
بعض كذات القرآن غير عربية ٩‏ فیظبر من هذه الاخبار أنه لم يكن بری 
الرأى الذى لاجر ز ۳ أن تسكون فى القرآن لغات غير عربية. 

وال هذا المبدأ الذى قام على طريقة ان عباس » و جدت فى انحر 
العری قصتص عليية ۰ وجدت مكانها ف [ المعجم التكبير | للطيرانى 
( المتوق سنة .4م ه) م وقد سأل نافع بن الأذرق الخارجى ابن عباس 
عن عند كيير من الالفاظ القرآنية > وطلب إليه فما أن يستدل على 
معناها من الشعر العرنى القدحم ؛ وقد استدل ابن عباس فى إجاباته على 
مسائل نافع » الى تبلغ توا من مائتى كلية 6 بأشعار من الشعرا مدای "۰۳ 
وهی مبايعة من اللغريين التأخرین لان عباس باعتيادهد أبا التفسير»الذى 
أبدع الطريقة اللخوبة لتفسير القرآن » وقد ند الناس فيه أنه زيادة على 
معارفه اللغوية »كان عالما ‏ أيضا ‏ بالغازی وأيام المرب والشعر الدع © 
وأمثال ذلك » وعد فى درسة شیوخ أهل اللغة ". اما خصومة الفقماء 


ویب نار 


(۱) طبرای دج ۷ص ۱۲۹٩‏ وتدأضيفإللههذا ادا ء ولا نکن أن بتا کد من 
صبحة ذلك طبما » ولا توحد اساب فيه ضد ذلك . 

(۲) مثل « نأفئة » [ سورة الزمل آية 5 ] عن البشية ( مخارى فى أبوابالتتسسير 
رقم ١م‏ )ء « سامدون » [ سورة التجم آ.ة ٩۱‏ | فى لغة جميرءمن [ سد | ععی [ غ | 
بتشد بد النون . ۱ ۱ 

(۳) ۴ عزی ذلك آخبرا إلى الشافمي ( رسالة بعة القيابى ۱۳۰۸) ۱۹ وال 
أبى عبيدة الفوی 198۰ ,1 .50100 Muh,‏ 

(۶) قارق المبرد فى السكامل ( عن أبى عبيدة ) فى عدد قلیل . 

(م) الاقات للسيوطي ( فصل ۳۹ ) ج ۱ص 1١65‏ ۱۱۶ . 

: وعا ميت انا مقدار اهاه بالشعر اماه بشعر من ن أبى وه ( أتانى‎ )٩( 
۱ ۰/۳ ج س‎ 

(۷) وقد سئل . أيضا ب عن معاتي بعض السكبات النادرة فغيرااقرآن(مطهم »عند 


میس ولا ست 
الا تقیاء لاشعر 3 ۹۳ بدا فال جال المتأخرة / 
ولقد كان ان قياس مع کل لاش 5 ا ل القولق کشر من العمل ۱ 
ولا اش ده إلا كقعارات هن ( لحر )؛ وإذا ما قا اللاخيار [۳ 
جاءت عن عاو مه فى التفسير » فقد کان لا کیب ۰ إلا دی : 


سير 39 [ اروح ] فقول تعال ) : p+:‏ و الوك کن ار 9 2 


كل التروح من أمر ری و ۳۷ أو تشم من العام ال" 


ليلا .» [ سورةالإسراء آبة ه۸ ] كانتعنده من الاسرار الى( يكنتمها ) 
عن الناس , ۲) وهذه السالة قد عه ابه حن العصور التآخرة 
من ال سرار الإطية التى لاوز الیحت فيها , ۳) 

وقد توجه معاصرو ابن عباس الراغيون ف المعرفة »ی هذا العالم 
الخيط بتفسير القرآر ؛ايزيل شكوكيم - وإنىأقص هذا طبعا نافلا 
عن الاخبار الإسلامية ‏ وقد سيق اتصاهم بالمفسر القدم فى و 5 تصصی 


ھی ؛ کی مره كت أن المستمعين له عند تفسير 0 أية ۳ من سورة النود) 


الا يارى من خط الا سداد) » آزهری : شا ءانظر( طيم ) جه ۱٥٣۲س‏ ۱۰ 
أن سعد (ج لاق ۲ ص ۱۲۲ س ٩-۶‏ ) : «ولا أعلر بشعر ولا عربية ولا بتفسير 
قرآن 4 ١‏ راجم آمتلة ذلك ف المغضايات طبعة [أويور] س ١١س ١١‏ . 

2 ما‎ M 0 68, 202 anm. 4 (0) 

(۳) طبری : ج ۱۵ص ۹۸ . قارن ج ۱ص ۲۸»قال أ ہو مليتكة ‏ لى صدد سوال 
ان عباس هن آية من القرآن - : كل قال برأيه » ولسکنه أى أن قول شيثا فى ذلك». 
قارق کتاب 0 طبعة هو تخا ] من ۲۷۲ . 

(۴) إخياء : ج ٤‏ ص ۱۱۳ قال ب بعد ذکره لبعش تمالم الراوقیین اللحمودة ممع 
الوق ح س : « فذلك سي من آسر ار آله » ل نصفه ؛ ولا رخس لنا فى وصنه » قارن ج ۳ 


۰ e عر‎ 


أخذتهم جذوة من اأسرور ؛ یی إن بعش القوم م أن با شوم م إليه فقسل 
زاس حسن ما فسر به سورة الور !. 97 ( امار ی: ج ۸ ص (AY‏ 

فن أمثلة ذلك ماجاء فى سورة القصص آيات ۲۲ - ۲۹ [ قصة موسى فى 
مدین- وعند الیش - وفى بيت شعيب - وترو جه بابنته ]- وهناكزياداتى 
قصص المتأخرين ؛فقد خلطوا فى هذه السورة هروب مومى إلى مدن 
وما حل له فى منزل‌شعست. بالقصة الا تیاه ليعقوب ولايان » و قد ذم 


فیا آن شا طلب من #و حي أن امل An‏ عد وا ھن السنین 3 عل أن 


يكو نصداقا لا رنه ۳ قال" ا ل أن ا كحك احد E‏ 


ا 


ر 9 
م دسسن 
سر 


5 ها ها سم ای و ی 0 و مر ۷ 


عل ان E‏ ۳ 07 1 قا احج فان IS‏ یمس | 


7 3 کی ا r‏ 0 [ ل 
اسن عند ك و ما آر 3 أن“ ای لتك 8 فا فی 


8 ا 


وسال جل وتان باه لله اس من جانب الطكور ارا 
قال لاله ا ی | ست ارا وهنا اختافوا : 
أى “ الأجلين هی مومی ؟ هل اب مان سنن ؟ و أنه | + عشراً؟ فم سفق 
العلماء فى ذلك على رأی : وقد ی ۱ بطبيعة اال شعطران عباس الذى 
يعرف ذلك » شک سعيد بن جبير قال : قال ودی باللكوفة ب وا آنا أتحين 

للحج : إى أراك رجلا نتقبع العل » فأخرنى: ی الأجلين. قضی موسی ؟ 
قات : لا عل » وأنا الآن قادم على حير العرب [ بى ابن عباس ] فسائله 


عن ذللك ؛ فليا قد ق اا ان عباس عن ذلك» و أخير ته بفول 
(۱) ری : ج ۱۸ س ۷ : « قییل 20 4 ثعبي عن الرضا بعد ماع العلم »وقد 
ثبل مر راس عبد الله بن سلام : عندما بين له وجه ممرفته‌التی أ کش من أبنه (الکشاف 
والبنضارى في سورة البقرة آبة 5 ) . طيغور فى تار یم بنداد [ طبعة کر ] س د۸ . 
R. Hartmann, al Kuschajris Darstellung der Sufitums 0 ۰‏ 

S. Krause, Talmudische Archeologie, 3, 246 a1179. 87 فان التلموى عنه:‎ 


الييودى » فقال ان عباس : قضى أكثرهما واطیییما؛ إن نی ولا إذا 
وعدلم عاف . قال سعید : فقدمشت العراق فلقيت اليم ودى فأضيرته » فقال: 
صدق وما أتزل على موسى » والله العالم ٩<.‏ 

مهکذا ظهر ابن عياس فى کل المسائل المعقدّدة فى التفسير » الرجل الام 
وا لجرا الذي كفت مه رمس 

وقد وقف السلمون حيارى إزاء هذه الآية [ ۲٠٠‏ من سورة البقرة ]: 
3 او ا حك ا 0 ل من 15 وأعئاب 


تم 3 


مر گر مین هم ی 


ری من تصتما لانبار ,4 فيوامن کر الم رات »و صایه | سکیتر 
وه ذربة ضعفاء شام ا اعصار فيه نار" شاحتر قت كذلك 
0 يله ! الآيات E‏ ا ا Jie‏ عر کل 
من و اجبهعن معی هذه الآية 0 ۽ ولم كد أحدا يستطيع أن مهاه عنما 
جوابا مرضياء وفى روابة أن عمر سأل أععاب رسول الله كلا فقال : فم 
رون أنزات : «أبو د أحد أن تک اون لهجنة من سا وأعنا . وا 
| له أعل.فخضب عر فقال : قوأوا نعل ۸ آولا تم ۱ قال EE‏ 
منا شىء با آمیر المؤءنين . فقال عمر : قل باامن أخى و لا تعقر نفساگ . قال: 
هذا مَل ضر به الله (عز وجل ) فقال:أبود حدع أن يعمل ره بعمل 
أهل الخير والسعادة » حى إذا كان أو ج ما يكون إلى أن مخت عخير » حين 
فی عمره واقترب اجه , ختم ذلك بعمل من أعمال أهل الشقاء » فآفسده كله 
خررقه أحوج ما کان مه ؟ ( الطبرى ج ۳ ص 5 ). 


ومبذا الشكل كان الاس ترجعون امسر ور إلى ان عباس ¢ عنمأ دور 


(۱) طری: ج ۲۰ س ۰ قارن : Dê propheticis. legendis‏ ,لأموط102.] 


۰ ۵1010168 والقصة المبودة عل _ في القيتة الا حل الذى قشاه عند شم 


عشي سنان , 


سس ۱/۳ ميم 


الا حول تفسير مووق به لايةكاءة فى الق آن أو جملة مشكوك فيا 
۳ ذات موان کار 3 

ولإ بو وك تمل هی لام الدين پو ل را ۳۹ قاض ۴ هذه | الناحية اف 
فى أنه لا بکاد رم إلى ابن عاس شی ١غا‏ اہ a‏ خرون .۸ وع ل أحسن 
الفروض لا ابردم[ وله حقيقة. الا شىء قال جدا من ذلا . وقد فرق النقدة 
الاسلون ین ۳ ەس التصديق هن الا اا i‏ ی #وم عل طرقبا 
ان‌عیاس و بان Yl‏ اس ذلك 0 7 قال بعضمم عن هذه الا سا تدك : 
ابا اس ات نشف ِ على أنالنقدة السلین - أيضا ‏ لم بر دواهتا 
الفرضص 3 و ود دا رادها أن سس وا النتامج م الا سیر ۵ IE‏ شا 9 
مضاف إلى هذا الامام الذي 5 فيه OD.‏ 

وقد بذل الناس جردا كديرا من جرة أخرى ‏ فما 0 ق 
آحادیت احدئین القداى المتصاين بان عياساتصالا ممأ فى الاتیان 
00 تدل عل ۳ r‏ ۳ لأس فيا دون به ا 7 أبن عباش 
يشكل وا ضیم بقد رالا مان و ؛ فقدعر ض ماهد (ا تسه ۱۰۳ أو -۱۰۳ه) 


ا مدعل ۱ تن عباس 3 وا ی عرضات 0000 200 نه ییا 2 هه 4 بو وفك عند کل 


آم 0 وسأه ل 8 ۳ ؛ وکان e‏ رمة ( لحتو سنةن 5 ام ر هو من مو الى 


mama amt UD ههد‎ 


(۱) قارن ااترمذی فى صحيحه : ج ۲ س دوس ۱۲ الا لقان اسيوطى ( فسل 
ye (۹‏ ۲۲۵ ۰ ۲۲۰ .۰ 

(؟) آساف الرتخشری إلى ماب ال أن عباس فى لاسي سورد a‏ ۱۹۰ 
هذا الترديد : ( فان ص هذا عن ابن عباس )اج ۱ص ومع آسئل ۰ وراجم نحو هذا 
عند تقسپر سورة قاطن آية ۲ (ج ۲ مس ۲۳۷ س ۸ سال ) ٠‏ 

(۳) میج اس ۳۰ واج لاس ۲۲۲ ۰ 


بجر س 
الامام - « أعل الناس بالتفسير »۲۱۱ ۰ قال : « کان ابن عباس بضع فى رجلى 
السکبل ,ویط عمنی القرآن والستن » . وهذا فى الغالب ‏ نوع من 
المسالغة ؛ للتدليل على اساث والاستمرار على الدرس وال ۳ .ولوّد ظبر 
أن هذا الرجل الموثوق فى صلته بان عباس کا ظن ذلك بعض السلین 
وأكده ‏ قد أساء امتعال علاقته ب عن جبة أنه نشر عنه أشياء لم يسمعها 
بكاو انيل E‏ انين لاه ها SE‏ 
عكرمة على ابن عباس ع . 220 کا عوقب من أجل هذا . أيضا. من 
على" بنعيد الله بن عباس بش کل مین . 

ومن الأخبار الى :دل على التقدى الشعى ق‌هذا الوقت ر حكومة هشام 
المروانية ) اة الان والتقاليد الشدسة » بإزاء التقدير عن الشحب للشعراء 
العامة » الذى م يكن أقل من تقدره للا اء :هذا الح : وهو أنه عنددفن 


عكرمة م بو سوك من الاس من حمله , نيا کان هناك ك فير 3 دون 


(۱) ورد أن عكرمة بين لابن عباس مشكلات کان وقع فيبا ۽ ابن قم اطرزیه ف[أعلام 
الوقميت ج ۲ ص هغإفى سورة الا عراف آية ۰۱۹6 فلا بين مسكرءة لابن عباس ذلك 
تاه بردة وض جح به ٠‏ 

(۲) ابن سعداج اق ۲ ص ۱۳۲ س ۱۳ اس ۱۹و ناس ادر :ج هص ۷۱۲س 4 ۰۱ 

(۳) تارن ديوان اميت (22 ,4۵ .0 ,۵ A۸.‏ 2) و ابن بطوطة ( طبعة باريس ) 
ج ٤‏ س 2۲۲ . كك عن أهل السودان ألم نوا يضمؤن آولادهم ف القید إذا أصاواق 
حنظ القرآن » ولا يحاونه حق شحاظوه . 

(4) البخارى ( الاذان ٠‏ رقم لاه ).١‏ قال : إن أبأمميد« نافنا» أصدقمو الى أ بنعباس. 

Tor Andrge in Le Mond oriental( 1912 ( 6, 8 : (ه) ثارن‎ 

(1) ابن سمه : ج وص ۱۰۰ س ۱۵ اقوت : ج ه ص ۱۳ ۰ ٩۵‏ ( کال و ته 


03 


علي باب ااسکنیف ؛ ويقول : إن هذا يكذب على آي ) . ! 


menan ۷۵ a 


كتوق القرثي الذى مات نفس اليوم 4 جاو | لتشبيع الشاعرعندمو نه. ۱۱ 


۳ أنه 50 عرق ذلاك إلى صقر اول 3 ھی ا هو له )¥ 3 إذاء كدر دقفب 


ال 2 رين أنه لإيظبر أن هذا التحّير والاهمال کان رجح ال عقسدة 
8 37 0 5 هة َه ۰ ۰ 0 5 8 8 

عكرمة ق اخوایج 6 و انه تفس عمك فقن الئاس عند ما تملاسية بعش 

ا 

` وقل جعت ھا سار أبن عياش المروية عن لعل نه آلباشرین ق وقت 
یکر (e)‏ 0 تا | وھا ۵ فأو به الفقوية 3 یا أبو 00 کا ان او مدق 
أبن لعو سا 1 قوب هذا هو أبن ا اف انامون 1 " الفقية اد ث 

)0ن الى فى عايقات الشعراء ( طبع هل ) من ۱۳۶ س ۰۱۲ 

۳ على شلات هذا ماجاء ل أبن اسف 2 ۵ ص ۲۰۲۱ س ۱۳ ( أنه احتفل بلشييع 
حنازة مولى بالنداء فى السجد في حم غفير ( فى هذه الم اقعة كان صاحب هذه الجنازة معروفا 
بالفسائل 1 0 

(۲) کن أن کون متصلا بالبادی» الى لاحضبا Wensink, Semetic rites of:‏ 


mourning and religion ( Amsterdam 1917, Verhadelingen der K. 
Akad. van Wetenschappen, Letterk, N. قا‎ Nr.1)26 f. (Museum 


25 [1917] ©. 45 oben). 

(4) أخبار ذاك عند ياقوت ( طبعة مرجايوث ) ج ه عن 1۷ س 41١‏ 54 س نومع 
دلاش رما لا تفق مااع ن رة * ن دعا ته بدعاية الوار ج 0 عع مایا سس سماو که 
فى یات ٠‏ 

(ه) فبرست : ص ۲۲ س ۲۱ وما بلیبا ؛ ولا بوجد من هذه السکتب کتاب ممتقل 
وصل إلينا ٠‏ 

(5) وقد ذ کر فى ياقوت (256 1 ,8 .17 ,همع0) عبامی آخرمن نسل ( الهادى) في 
قاماء الشافعية ۰ 


اسر 
ابن عباس 


ع 2 

الشافعی الذى :وى صر ۲ وحروف التفسير مجاهد وعطاء رغيرثما من 
ال دیش من مدر عة أبن عباس الذين ووا عه وقد عرفت ی الف 
الاسلای بأنها أقدم اتجمرعات 

کا طبع فى الشرق مرارا التفسير المنسوب إلى ابن عباس الذى توجد 
هنه مخطوطات كثيرة ۳ و يكن الذين رغبون »أن بیوا العلاقة بين 
امخطوط والمطبوع من ذلك » ١‏ ومتارنة أحدها انب الآخر » وأن 
توص اما تقر يموده لكر هن الافاشير اذا اك فسن الملسوية 
إلى ابن عباس فى نوا حأخرىئ؛ليتعرفوا مافیها من‌صواب ؛ فإنه س فقط س 
بهذا عکن التصديق ‏ بشكل ما - ما نسب إلى ابن عباس ؛ وم تتح لىفرصة 
هذا الم 

وهذا السلطان غير العادی الذى أحاط م ذا الرجل الموثوق به فى 


اقفر لدم » قل مثيه الجرود إل وله المرجع الاخ 32 ۳ 5 للتفأسير 


(۱) ابن حرم « جهرة الا راب € من مخطوط فى الهند افطل بو ضعه أماي ال کتور 
دنيسن ررس | ط 14 ,اما ؛ وهو تو ع على كتب النته فى ۲۵ کتابا ۽ وها المباسی 
ب أيضًا ‏ رسائل آخري . قارن أعلام الموقين :ج ١‏ ص ۱۳ ( وأبث أبنه فى“ هذا 
الو ضع : موسی ). 

(۲) اجاء :ج ۱س ۷۹ . 

Brockman 1 190:06‏ » و شاف إلى ماد کر مناك وی ماد کر ف االاحق ۲ 
ص 3۳ ( قارن : 269 ,1899 عمش Gû. Gel,‏ ) من اشطوطات مايا فى : مکتبة 
قا استتاپول ۱۷۲ س ۱۷١‏ ؛ بازید رتم ٩٤‏ + عمف آشدی وم سف وه 
Bibiiotca Ambrosidna, in Ggiffini 1 Manuscritti di Milano, Prima‏ 
collezione No. 11 (47) Revisila degli Studis orcentali 11 7 ff. 166,‏ 

(4) ديع فى بولاق ( ۱۲۹۰ )ء وفي بومياى ( ۱۳۰۲ ) ۰ کا هلیم تفسیر این عباس 
ل قوير القاس تفسير آي عباس » علي هامش « الدر اللشور » للسيوطي . 


س ۷ سد 

المد هة رل المتاخرين فن کنا عا اس بن المطهر الشعی عن فضا ئل عل 0 
0 أبن عبان 35 أ با ات فى كثيرمناأراضع دن‌لشیوخ القداى ۰ كمازعم 
سول اسم تر چن ۴ المفسمير الصو فر 53 3 ك ق الفصل ۳ 2 ( أ تعن طر بق 
عكرمة المرجع لعن سیر Rw‏ الصو فة 4 فام ان عباس متیر حك 
كل طبقات المسلءين وثيقة وسندا للصدق فى آمور الدین(۳. 

۳ 0 د ا وات تسد رما هو اجموع ا رو به ع بن 
اة اشسامى 2 ادن عباس ؛ الذى قال يك ان حمل »1 ان ی مير 
ا عن أن عبان رواه ا یه اما 3 ۱ و لس کشر أن رحل 


5 


إلى مصر من أجله» . و رجعالفضل فى بتاء هذا امجموع إلى اسخةلان‌صالح 
كانتب الأيث بن سعد » العام المصرى (التوق سنه ۱۱۷۵ه) نسخت له.وهن هذا 
الجمرع أخذ البخارى والطبری وآشرون من الحدئين فيا خقص بتفسير 
ابن عباس » ومع ذلك فقد صر حالنقدة المسلمون بأن ذلك الرجل (على” بن 
ا طلعحة ) لم يسمع SR‏ ماش رتش اج اس ا 
وهكذا فإنه حى فى صحة القسم الخاص بالتفسير الآ كبرتصديقا اک 
النقدة السلمون بهذا افیا يتعاق بصسة يته لان عباس ؛ على آنه‌هو 


المصدر الأول له ۰ 


وک س احم ب دهع و سس مس پا اد صوص لمعم هرد رت يوقت بوجحم تن عع لا 


(1) « شف اليتين فى فضائل آمب للؤمنين » [ بوسای ۹۲۹۸ ) ٠‏ 
Pertsch, Katalog der ar. flandschritten . Gotha 1 413, 1: xe (+)‏ 
(۳) اا ا أل خصوم این تيمية ایر لک رو ا ت ووا 
رسالة فى تنشير اين عباس ( آلوسی حلاء المین [ بولاق ۱۲۹۸] ۰)٩۲‏ 

(4) السیوطی فى الا قان ( فصل ۷۹ ) ج ۲ ص ۲۲۳ ۰ وساق ف | الفصل 5م ] 
١ 530‏ ص 9خ ۷ سد ٩ع‏ ۱ ) سس لقلا عن فی الطيرق 5 يظبر س لف کل السکایات 
عن رن اور هآ عاش من ان ای ا رز 


ست ¥ سمت 

وإن هذا الحشد الكيير من المادة الأروية؛ سبل راجب الو قوف مر قف 
النقد إزاء ذلك : ولا تستطليع » بالرغم من هذا اشيم الذى صاحب ه.ذه 
الأخبار» أن دد الغرض والقصد من هذا المد ااشدید الذى حفظ به 
الرواة هذه الآشياء اللكثيرة المملوءة بالمتناقضات من غير اهام بذک وإنه 
لما يلفت النظر فى هذا الحبط هذه الظادرة الغريبة : وهی أن التماليم 
لأسو نة إلى ان عباس تحمل طابع التصديق بشكل مسا و؛ وهی ف نفسها 
تظبر فى تضاد شدید بينبا وبين بعضما » ما لا يقل التوسط أو التوفيق ,۱ 
وهاك مثالا لهذا فى مسألة خلافية »كانت مثاراً لجدال كثير فى دض 
الااوفات ‏ وهی أى” ابتی [راهیم کان مرادا بالذے؟ ۱۱ وقد جاء القرآن 
الک ببذه القصة ( سورة ااصانات آیات۱۰۱ - ۱۱۰ ) منغيرذ کر لاسم 
الابن اشأمور بتضحیته . وقد عرف الفى نفسه من أهل السکتاب أنه 
[ [سهقی] ‏ وعل هذا کان الرأى الذىلاشاك فيه ف‌القرنا فجری الول 
کا أن الفسرین القدماء کانوا على هذا الرأى 9" , وللكن - کا هو عند 


(۱) قارن الراجع فى : 5 .ههة 556 ,32 ,6 2۸ D‏ 2 
(۲) فى حدال بوحنا السدق ؤ « الجر الااسود » زعم أن السامین ف عميره کانوا 
يرون أن اٍسحق هو الذيم : 182 ,16 (Becker, Zeitschrift f, Assyriologie,‏ 
oben. (‏ 


(۲) فى حديث للصحاب [نبار العبدى ]عى الني إسحق باه ذییح اله: أسد الغابة ( جه 
ض ۲ س ۱۰) طبرى فى اتاریخ (ج اص ۲۹۵۹ ) سد بان ليل لحلاف » وق 
التغسير عند سورة يوسف آية ٩‏ (ج ۲ سر ۸٩‏ ) ورأى ادا أنه (سحقی ولي أصيدة 
لف العلاء المری ( سقط الزند [ بولاق ۱۲۸۹ ]ج ١‏ س 56 بت ۶ ) زعم فيا أن 
إسحق هو ال سح 3 وؤالقصص الا دبیهالفد عسي بو سف (الصديق) أبن عرب إسرائيل الله 
ان إسحق ذیح الله ان إبراهيم خلیل الله ( البييق عة شنالی س )١ ١١‏ تار زعب القادر 
بای فى (الة [ ملع نک ]رج س و ) . 


سس ۷ منیب 
الطدرى هنا فا مر بن عبد العزین الانتقال إلى رأى آخر؛ وظور لآن 
الود ا لوم للعرب أن ی إسماعيلأيام الذى ا أله فد 2 زعوا 
أنه سدق و لان إمعدق ابو ۱ وكان 2۳ موم کر با ا 4 
هذا التحر یف وا ضحامن أجل أنالنص الاي (29,2 sl (Genes‏ مذ|الشكل: 
2 قال اه لإبراهيم 9 اذم ابنك يكرك 0 اسحق » بدلا من ھا بنلث| لو ححيد»؛ 
ولا عکن أن يفهم من الابن البکر سوی إسماعيل ؛ لآ نإسحاق ولد بمدذلاگ» 
فاسم « إسسحق ‏ المذكور فى النص عجانب « ابنكبكرك » زيادة على الأصل 
ز ادها الیبود » وش زنادة اقش الاصل كين وع ه_ذا العاريق وصل 
المسادون ال آن [إسماعيل ] هو ال بیج المفدى على امه 0 و فد شاه دبع 
عظیم. 4 3 اء 3 و جىء بألاسیاب لذلا على و سوه | رد۹۸ 3 5 آمب 55 
الرأى الآخر E‏ تاريخ الطارى؛ دوع غير متعحويزة لا سود شما 5 
وهكذا قام رأيان متخالفان ؛ وكلاهما يعتمد عل النقل ؛ فالقائلون باه 

اسحق هدول عل ی هررةبوعل کب الا حبار ۱ العام اليبيودىالأصل 
واليقة ۴ القصصی اليوودية والنصرا ةعنداأسلمين 0 وكذلاكاءةود أصداب 
التفسير . واعتمد عليه أيضا ‏ أصحاب الرأى ,الأشر » فکلاهضا يعتمد على 
إسناد متصل ۳ ان عباس 4م ره یه 0 فالاسحاقسون عن عكر مت 

(Geogr. W 85.3, 557, 3( فارن اقرث‎ )«( 

(۲) فى شعر ممزو اة ن أ ااصلت [ شولتس ص ۲٩‏ بت ۱۰ 1 نعت الاين باكر 
ول يسم . ومن المسكن أن مرو قیول أن.هذا البيت لااميستة قد قصد به إادة 
سأحر فه مر د من الا شبیل لاال الا صلية 0 

(۳)" ان قم الموزية 0 هد اب الميران دن اسو د والتصارى 1 القاهر 5 .مطيعة التقدم 
۳ اس ۰۱۰۲ 


تاه ۵ ۸ سايم 


و الإسماعيليو 00 عن ی آو اھا او رمدو ا ذلاك عن أبن عياس > 


وکل اد دی ل هذا هو ا 3 هدن اسان ما 


ال ۳ أجتمع المسلدوك 


وید أن ساف ثی» من التر دد فی هذه ا 
س. أغيرا -. على أنه اساعیل؛ وعسا يدل على ذلك - آیضات أنهم 
استعملوا لصاحب هذا الاسم ع وها بلیيتة الال ظرن آشیرا سب 
الكنية الذکرة بذلك : م أبا اليم » 99 » وق الغالب أيضا : «أباالفدام»» 


والمثال المعروف لذلاك يظور فى اسم د أن الفداء» المؤرخ امروف 
(© , ونی إحدى تصائدرفاعه بلك 


(المتوق من ۲ (AVY‏ ۾ و هر لاء بل بن عل 


Lidzbarski 1. c. 41, 10 : قارن‎ )۱( 


(۲) الطیری : ج ۲۳ ص 5غ س اه 
(۲) ک عند اماحظ في [ الميوان اج ۱ص ۷6 س + من أسفل «وقد أمر اش(تعالى) 
إبراهم ( عليه دراه وااسلام ) 38 بد م إسيدا 82 أو 1 سرام عمل ۹4 وتات ماس كدان 


[ البدء والتاريك ال ۳ ص ۳ قال : « واي أعلم » ۰ ثم رأف رآ عالقا وت فيه ن 


الر بن مجو از "ەد الوائمة 0 فرة كان اسعقی 3 ودرة کان اميل ۰ 
)4( ۳ روش الر با دين ا لامافه ى [ ١١‏ قاهرة ۱۲۳۷ 1 ص ۳۱ ی أحاء العيوفية أ ال پیت 


إساعيل ن ل اطأشيرى . ولودی بعش من انمه [ اساعیل ارب « با اليح 6 4 هلك 


| لزوجی< عق اللآالى 6 :202 e41 Strings ed Redhouse,‏ .وآلى السيوطوق 
(نعايقه على بغي ةالوماة "هه ) ميث إجازة من أبى الم ! ساعیل أن أبى بکر الزبیدی ٠‏ 
(ه) يلقب أيضا ب«أبى الفداء» الؤرخ احاعیل بنع بن كمي ( ( القوفرسنة4 ۷۷ه), 
وکذلك عماد الدين بن أحد من عائلة ابن الا 1 انناط (Vgl. Abh. 2. arab.‏ 
u. (‏ 161 » الذى كانت حيانه بين (سلةمه5 _سلة 1٩٩‏ ) . وحاء فى [ فيرست 
القاهرة ج ١]أنهكان‏ فى القرن اشامن . رَكذاك أبر النداء إعاعيل بن ا اوی 
مؤلف [ البديمية ] فى مدح الرسول (1 ,فى ,27 ,4 هلوز Der‏ . وكذلك إساعيل 
ابن شل البعلى المتوفى ( سنة ۱۳۹۳ ) مؤلف الترادف فى اللغة الس‌بية ,۸:۵۵ (Pertsch,‏ 
THlandschri ftenkatal. Gotha nr. 9 J) u. a.m.‏ 


ااطرطاوی » فى مدح لخديو إسماعيل باشا نی سنةعتررء كرر فى ندائه هذه 
الكنية : « أبو الفداء >.(۱) 

و مکن‌آن برىهن ذلك إل أأى حال بکون مدا ر صحة الرأى المسائد 
أل ان عباس ' وإلى أى حد عكن الاءراف به ۳ وما تعابره بالنسية له 
وللآراء المأثورة عنه مكن أن يعتبرء إلى أقصى حك بالنسية التفسير المأ ثور , 
فالا قوالالتناقضة بمکن آن ار جع دام إلى قال و احد ؛ معدمدة ی الوقت 
المتضارية » قد ,تحدد عندما نلفى نظرنا هرة بعد أخرى إلى تار ع2 قيأم 
والطبرى ق سورة ا الدغان | 3 و سس وسنتنارل قر بيا ` لسرم السكمير ت 

و« قار" قب بوم 7 3 الفا ود ای مین + ¢ دنا كدت عن 
آمور الاخرة وسال إلى . لبه ان لمان 3 أ تم ۵ 43 0 تول دش يه أحدا 
غيره هن || ناس,(۲ وحیی‌هذه الا خبار المخسية انندم | الروايا ات ۽ 
اول عنما و تراطما 395 [مەمر ور n‏ باه من أجل علافته ۳ لی » "للك 
الؤياللات المغيية الكبيرة 4 ا لایطمع حل فة تفسهف مثلها 4 فن تلك الاخيار 
الغيبية ‏ الدخان فالسماء » .ولايعتيناهناهذا الموضوع» ولا تبسمناسألة 
الاستاذق هذا الموضع؛فأحدأولئكالرواةف حديث حذيفة هوالفقيهالءروف 
سفيان بن سحيد الدورى 0 المتوق سس لحل م روىعتهر وادين الجر انم( 
وروی عقن رواد انه عصام کنا : « دن عصام ان رواد ان الجراح معني 
أ بيه عن سفيان الثورى عن حذيفة » ؛ وهنا بقول الط ری :و jg‏ 0 أشهد 

(۱) ف وة لمحاى الا"بطاي[نر كأ نطون]: France. Anton. De march‏ 

142110 {Castelli 1280.) 

Vorlesungen 193. (¥) 

)۳ رواد ن اراح حدث في اساد له ) اة الرعاة تأسیوعیی 350 ل A‏ ( عي 
عباس أبى زوق من مائ أبى روق المزاتى الى عوطت فى : 58,585 6 M.‏ .۵ .2 


تلك ۱ 
۱ لاساد 


حمق 
اسر 
بالا ثور 


e AE ek 


له با ایح ؛ 3 ن شد بن خلف العسقلای سدق سأل ا دا عن هذا 
الخدت : هل ممه من سفيان ؟ فقال له : لا . فقات : 0 عليه ؟ فقال : 
لا ۰ فقات له : ففری» علسه وأنت حاضر ۳ به ؟ ذقال : لا . فقات له : 
فن أين جنات به ؟ قال : جاءلى به قوم فعرضوه عا ل عقوا لى : اعسه متا 
فقر موه عل ۳ فحد و | به عنی . أو کا قال » ,۱ وهو وع» من‌اللعب 
واخداع 2 الا ماد( ادا 51 ر ن‌النامی + لمظهروه 
ف شكل لامع حول آم آمام ۳ ی العا م الصاح الما دح ؛ 28 و م ثم ل 
جزه دن اد بیگ : وممل هذا معدل ا yT‏ 
من ال 
ن الملاحظات الى آبدیناها عكن أن تخاص مذه النقيجة : وهی أنه 
ا جد بالنسية تمس 0 لق ر آنءما نستطييع أن نسميه وحدة نامة أو 
کات امسا ۽ فاه قد 1 عن ااصحابه ف تفسير الموضع الواحد آراء 
متتالفة » وق أغاب الاحیان يناقض بعضما بعضا من جیه ‏ ومن جرسة 
أخرى فقد تنسب للصعدانى الواحد فى معنى ااسکلمة الواحدة أو اللة كلها 
آراء مختافة . 
وشاء على ذلك متیر التفسير الذى خا اف بعضه بعضاء واللناقض بعضه 
بعضا» مساو با و للتفسير بالعل ۾ ۲۳ ؛ وقد أثيت الغرالى ‏ الذی ستعرف 
قر ييا رفضه الشدید للتفسمير بال أى هذه الحفيقة عل أنها شىء عادی باه 


35 37 0 3# 5 7 7۴ 0 
بو سول ابات 2 ۳ ریم 4 معان 1 أو سممه ) أو سرجه 6 مرو بة كلها عن اصحاب 


(۱) الطری : ج ۲۵ ص ۷۲ . 

(۲) آحب أن آذ کر واحدا كان من المكثريئ فى الحديث باللكوفة ولقب ( بالبحر ) 
عحداث غه الدارقطق وهو أو العياس أجد ی عقدة ( المتوفي سنة ۳۳۲ ) قول عنه 
بعضيم : إنه لا يتدن بالحديث ؛ لا نه كان حمل شیوخا بالسكوفة على الكذب : يسرىهم 
لسغا » ویا مرهم أن یحدئوا يبا » ثم روما عنهم ۱۰ (ند کرة الحناطالذهي: چ ۴۲ص ۰)۹۰ 

(۳) من الا ثلة الظاهرة للأشكال الختلفة فى التفنسي الا ور ما جاء عن یمقوب بن 
هبد اسمن الزهری [ سور ق آيق ۰۰ ۲۱ ]ء طری : ج ٩۱ص‏ ۰.۱۰۲ 


سس AY‏ لتم 


الرسول والمفسرين من الف ۾ . 


ا به الفسرون عند ذكرم للتفاسير الختلفة » من قوم : ( والله 
سبحانه عم ا آر 0 بأنهم يعطون مكانا لفرض » حتى کا نهم 
لا يتمسكون بتفسيرم على و جه القطع . ولقد اعترف‌الناسق وقت میکتر 
بأن المعرفة الوثيقة لض ۳9 1 القرآن قد ذهست بعد الجيل القصير التالى 
للرسول ۳ ,وآنه تو جعد فيالقرآن مواضع تقصرعن فهمماالمعرفةالإنسانية, 
۶ امستأثر الله بعليه ؛ (4) 

وقد رأی أهل الدين المسلدون آن ف هذاه اعنی امکان التفسیر با شکال 
مختلفة ‏ إعجازاً وفضلا للق رآن » ودلیلا عل ۳ من ثروة لا غاية لها ۽ 
فالقرآن « ذو وجوه » ی" أنواع من الغبم "'. وهذا يتفق تماما مع ماعند 
علياء یمود ق‌الترراة ۲ :(يانيم سه وجوه) . و مپذا التجو ناسر بروایات 
ختلفة رأى الناس أنه من الفضل الذى يمدح به الما م أن يكون على معرفة 
بوجوه التفسير الختلفة فى الموضع الواحد : «ان‌تفقه کلالفقه حی‌تری‌القرآن 

(۱) احیاء :ج ۳1 س ۱۰ 
(۲) فا يتعلق بتفسير سورة اظارق آية ۸ وما فم من « الرجع » ( لسان الس 
[ مادة رجع ]ج واص ٩۷۳‏ س ۸ ) ؛ وما تقل من ذلك حرفا فى ( تاج العروس ) ج ۵ 


ص ۳۵۱ س ۲۰ ۰ 

(۲) فى أسباب التزول اثثار : ( ص۵4) فيا تقسدمء وقد أقسم أبو ذر عل رأيه في 
زول اية ۲۰ من سورة الس ( ای سعد تج ۳ ق ۱ص ۲۰ س .)١‏ 

(1) کتاب الا"شداد [ طبعة هو تما ] عن ۲۱۳ سب 

(ه) راجم هذا الااصل فى التسی [ عليعة دی غوبه | س ۱۸۷ س :۱ . 

Vorlesungen 4۱,2۵۰ )(‏ ۰ قول ارسول : « لانشر بوا الثرآث بحضهبيعض. »> 
زاد عليه الغزالى ( إحياءئج ۲ ص ۳۳۲۹ ) هذه اطِلة : « فانه آزل على وجوه » ۰ وعلی 
هذا هناك جال واسم التوفیق لا ليس محدودا فيه . 

Leopold Lûw, عأله نصودء©‎ Schriften 2 ( Szeged 1890 ( : قارف‎ (¥) 

28 ff. 


5 
و 8 
مر اق 2 


لو لیم 


ر 


وجوها ۾ وهنه اال حط بسا بو ضوح 3 0 اسان 0" 


المستفيضة ؛ فرام ب ار بعك آل س يك 2 نْ بعد سیر اتتا ره 


المفسر جحل من التفاسير الخالفة تحن هذه الحيارة : ( وقيل ...)هه هی 
الوجوه الى تفیل و بزها دللا عل el‏ نگ ى دی 0 لضب اق 
کلام الله ۲۷ 
bt‏ رن 
منذ القرن الثاى اطجری كانت اة العلیاء المساءين شديدة لكتاب فى 


2 


التفسير ا و ت الا 


۰ 


ول فى هذا الصدد ذهيت عرور الزمن » 
والذى بقى منها هو ماوصل إلينا فى ذلك اسکتاب الخال المتاز الذى بلغ 
يهتشي اتن انق لكاب تنوه ی لما ام لو لهو 
الا ساسی ا عار بعد ذلك 3 ی ألوة. الى ساءت فيه هذه أله اسیرالاخبرة 


مو جر ۵ ين ف شكاه از 1 4 E‏ فان ذلك 1 کاس ا سر فياه على تسیل 


ا 
الدفسير و حده ٤‏ بل ا فيه 6قراء اء ذلاك 4 اليذور اف طرذه اهود ۰ 


بو 


و »و أسفه هو سل سك جر ار المرى ( ولد س FD‏ ورف سک ۰ ۳۹ 4{ 
الذى بعك a Yl‏ للعلوم إل سلامية ف كل المصور ۳ اك قدره العم 


لاور دق ودر د من ل من دھی ؛ من جل ؟ ® سا وه امظم ق 1 تاريخ 9 


الذی ادا م ۰ کرم رم "عزن‌ف‌دراسا 7 عن العصور الاوی تاريخ 
الا سلامی 0 و قد ا سه 1 دی و اه 1 ومساعدوه ماوعا بلیدن ¢ دار 
آمبری ملد أبا التاريخ الجغرافى الاسلامی. ک ( Histoirgraphie‏ ) 


00 تسد اي لاقم NEGA GeO E‏ و 
قان فصل ۳۹ )اج كس ۰۱۷ وهنه الا قو ال امو عة في هذا النصل هی وجوه 
أل رأث فی الككليات 0 ۳ سكن ھا ا امعد بد ار ی ۰ 


(۲) فارن ۱ جامع بیان الع , فضله ] لا بن عبد الرس 9 س ۵ ۰ 

(۳) عند تا لمقة تار 2 كان تغسيره للق آل موحوداء وقد | آشار إلنه فى : ج ۱ صي 
۷ سن ۲ ۰ 

() وهو تالبا سر ما اچیء شیا میاشرا فى الااسناد ولف[ الا قاتى] مثل ماجاء ی 


٩ A TAF‏ ۰ ۹۸ س4 وج فاص ككس ۱۲ ماج ۲۰ AA‏ وج ۲۱ سح 


Ag we‏ اسه 


أما عند أهل الشرق ؛ فإن جروده ای أذاعت شپرته تقوم على العلوم 
الإسلامية الدينية: ولو أن ۲ عه ادن ( فى الحديث والفقه وما 0 
بذلاگ) قد اختفت علا ملل وقت برد وأغليها قد طو اه النسيا ن »و کذلاک 
مل هب4 |[ ار بری] أإذى أ سه بعد مت طویل ‏ م بستطع اليقاء 

ول وفت قريب كان کنابه فى التفسير » الذى لاشتدر شن 

بالنسبة لممارفنا الاستشراقية , بعتي مفقودا أيضا . وقد أجمع الباحئون فى 
الشرق؟" وال 0 م على قيمته رل أبو حامد الإسفراينى ( ای 
منةوء 4م) : د لوساثر رج اس دی صل کناب تفسپر #دن‌جررء 
م یکن ذلك كيرا » . 

وکت 1 0 فى سنة »۱۸۵ بعد اطلاعه عل بعض فقرات من 
هذا الكتاب : و لو كان دتا هذا الک اب لاستغلينا به عن كل التفاسير 
۳۹ خرة .ومع الاسف فقد كان بطم أنه مفقود ماما » وكان مثل تاره 
الكو مرجما لاا ييف أخذ عنهالتآخرو 00 ۳ کک 
الب جاءت تدل ا چو + نج . ولق د كانت هفاج أةسارة للا وساط 
العلمية فى الشرق والغرب» أنه وجدت فى حيازة سیر [ حائل ] اسخة 
مخطوطة كاملة من هذا الكتاب ‏ وقد طبع ف القاهرة ست۱۹۰۳4 (وطبعت 


بسدص ۱۹ س 1 (١‏ ترنآیداج ی ) ۰ وكان اتصالآبى اأغرج به 
فى سن الشاب ؛ فقد كان مره عند 7 الطيرى 1؟ ةل" له مات و سنه 4 ۶ سنه . 

(۱) من ملاحظات الغپرست ص ۲۹۵ س ٩‏ أن الفیاسوفااسیحی حي بن عدى (مات 
سئة 6 ٩۷‏ ع) ال ی كان محاصر | اصاحب الفررست کب لسختین م تقسير الطيرى . 

(۲) عند باقوت [ طبعة درحايوث | ٦‏ ص ٤۲٤‏ س 4 ٠‏ وأهل ال“ ندلس ند رول 
كتاب التقسير اأفقود لماصر الطبرق « بق شلد القرما عي » کش موه موه کتاب أهلااغرب 
( ای بشكوال]طبمة ورعله© ]۱۲۱ س ۲۷۷) . 

Geschichte des Korans 26-27. (¥) 

(ع) قارن على الا 5س هذا الفصل الم : O. Lotts : Tabari's Korancomm-‏ 

entar 7 D M 6 35 (188D 588-628. 

() راجع عن الانبراء الغردة : 148 ! وعمصللمع8 ء وغ ذلك فى : 

عاطلف أشدى رقم ۱۸٩‏ ۱۹۰ ؛ يزيد رقم ۸۴ ۰۱۱۹۸ ۰۱۷۲ 


أبن جر بر 


A mm‏ میت 


مئه حلا طمعة مصحدة ق سلة 1911 )» وهو کتاب ضحم ( فى اا ان 
جزءا ( ومن مائتين وة آ لاف صفحة من القطعالسكبير).وبهذا أصبحت 
فى بدنا دائرة معارف غنية ف التقستر الور » ومول فباهو الإمامالطبرى 
وهو خاصم - بقوة . أصساب الرأى ااستقلین فى التفكير » 0 
مونب أخانات هوام | اشخصى ۲۳۱ ولا يزال پشدد فى الرجوع إلى 
( العل ) 4( الراجع إلى الصحابة والتابعين »اقول عنیسم اقلا مستا ۱ 
و ری أنذلك وحده - هو علامة التفسير الصحيح ۰ وقد أعطي_كذلاك - 
ن لفسيره لإجماع الامة ساطانا طانا كييرا 1 وع هذا الحو انتظم ف سیر ه 


س ا 2 بعد ية ے التفسير بارو ۳ اا 4 عن العلياه العترین و حدم » 


۰ 


ذلاك ١‏ الاسا لمك التافة بالرجال 0 فك اله المعرفة عن 
۰ مار رقم 6 u‏ سای هذا اما راق على حو[ لل و ۳۹ افعل ذلاى على مثيال 
ما کان لسار عم بل ألا ه اس لون ھن OT‏ 5 ويل ؛ j4‏ ا ار جال جر مدا 


و تعد بلط 0 وئدما بر 5 الحديث غير مو لوق 4 6 انه ار براه فيه عا 


جیورت ریت رالا یا دور مس 


» ) اختصر هذا الكتاب فى وقت مبکر ( الثرن الرابع بعد وذاة ااطبری مباشرة‎ )٩( 
۲ 4 وما الاسظه أن هذه اشتصر ات کانت من علياء الا نداسءانظر : الفبرست ۲۳6 س‎ 
+یقوت : 3,581 ,۷۷۲۰۵ .6808 س راجم‎ ١١١5 : ۲۹ ومایایها ؛ ان بشكوالرقم‎ 
Brocklmann I. ی رحمته دم‎ 

(۲) وضعت أ كادعية الفئون الجيسلة سنة ۱۹۰۰ جاازة [ بوردت ] لدراسة عن تفسير 
العليرى وتفسير الزعتعمری ٠‏ وير أنه ل سمل فى ذلك شیء ٠‏ 

(۳) ترك ے مخلا - الا راء غير الوثوق ما لاسکلی ومقاتل بن سليان والواقدی فى 
لیر ( داجع باقوت اج وس ..)١6١‏ 

(£ )ج ۱ س ۱۳۲ س ۷ ۰ ۱۳۸ ( أهل الا چ ج ص ١١9‏ (سورة يوسف آية 
٩‏ ) الخلاف بين أها ل العلم ومن بطفسر القرآن ب به » فارن ب آیضا اج ۱۲ص ۱۰۳ 
( سورة روسف آبة ۲ ) . 

(*)ج ۱ص ۶۲ ۰ ۱۷ ۰ ۱۲۰ آسنل ۰ ۲۸۳ وج ۲ص ۲ ( سورة ابقرة آیة 
۲۳ ۲۸۲ وج ۲ص ۳۹ (سورة البثرة آبةَ ۲۹۳ ) ¢ هه وج £ ص ۰۱۲۸ 

, ج ۲ص ۲۷۰ في مسألة الملل‎ )٩( 


سإ اسم 


پناسبه(۱حیی آراء ان عباس وقف اها موقفا حرا صر عا » وقال‌مرفعن 


ماهد النی کان ب اتباعه : إن ره 5 عخا أف إجماع اة الذن لا يمكن 
دوم إلى الكذب »؛رق مرة أخر ی : د وما ذ کر هذا عن جاهد لامعیله 
وفساد ذا لاك یه م () وعلى هذا الشكل كان يعالج 9 ها 8 
الضحاك ۲۳ وغيره من اارواة عن ان عباس, 
© نذ کر له فى إمدادتابا لمارف المتعاقة بالقراءات » وماذ کر نه 
د الل اا ن اى ا كلباما چو دقن تسیر العا ری بو قد اف 
ب زيأدة على هذا مق ۳۳ ا اة عر جوا جع فيه کل القراءات 
المعروفة ( والشواذ أيضأ ) )» وءالجها باانقد والنظر 4 . وسواء فيا يتعلق 
بالقراءات پوجه خاص أم عند الاختلاف ف التفسير ‏ عند ما يروى عن 
اش يخ الوا حد آراء مختلفة متناقضة ( ا عرفتا بعض ذلك عن ابن عباس )» 
00 ف هذا أم ذاك فإنه قبع ذلاك رأيه فى انحر الآمر ۸ و ره 
بالاسیاب . وفما ص +١‏ بالقراءات فانه بظیر تاع عا كيرا » وإذا : كس "هذه 
القراءات الْحتافة الممنى بشكل جوهرى »انه فطل الاخذيا! قراءة المعروفة 
فى العامة ؛ ویصو ب أيضاً القراءة النخالفة الأخرى من غير تفسكير طو بل( 
ويعارض بقوة ‏ فقط القراءات الى لاتعشمد على ال الذين یتعتبرون 
عنده حجة » وال تقوم عل ۳ عر , ا يكون فيه تغيير لكتابالله. 
وعل‌هذا الا 337 ناسا ۳ بالفسية التفسير الذى يفسر به ؛ فهو 
(۱) ج ۲ ص ۲۹۹( سورة البقرة آية ۲۲۹ ) وج ۲ صغ ۲۹ ( سورةالبترة آية 
٤‏ ) وج ۲ س ۲۹ ( سورةالبقرة آية ۲۹۲ ) وج[ ١‏ ص ه (سورةهود آي 5م). 
(۲) ج ۱ ص ۲۵۰۳ وج ول ص ٩۰‏ ( سورة الاسراء آي ۸۱ ) . 
(۲) ج ۲ س ۲۸۹ آسنل ؛ وهناك يضعف س أ با الا سانیدالراجمة إلى ان‌عباس 
: أ زهير : جبير : الضحاك . ۱ 
a‏ :ج ٩‏ ض ٤۲۷‏ س ۷ ۽ 44١‏ و وا يمل إلينا هذا ا 


NRE )‏ ج ۱8ص ه (سورة الحجر آية ۸ ) قال : ودفای شه 
القي اء ات ۳ ذلك القاریء ميب ام و آپ 4 و إن كد ت أجب ألا عدر القراءة الع وفة؟: 


ابن ۷ 
والقراءات 


اح لوانت 


يلاحظ فى الدرجة الآولى المعنى الظاهر الواضح الذى لاص العدول عتهقى 
التفسير 0 وقد سکول هناك مواضع آجری ف ار آن سد گی تفسيراً آجر» 
أو توجد أسباب مناسبة تبرر ذلك © ؛ فق هذه الالة برجع إلى أقوال 
اسلف 3 أعنى الصحاية والائمة التابعين و علاءالامة. ۳ 

وهنا أ را 5 با ار الوه من القصصس الإسرائيليةمن ماجح 
مموديةاللاصل؛( مثل تا هن EEK‏ ھپ نن من ۳)4 ¢ و یهلا يتمسك 
ف ذللىك باعجاب المتقدمين رلا قر ولا ۳ مر صل !و يعس کته ق الاوساطط 
الإسلامية, بالنسيةللروا؛ بات لاسرا لیم الا و اك ی ۳ ی مذه‌الواد ل 


وكذلاك تروى عن وهب بن هسه قصصا نصرا یه( ٥‏ وس السا انسد یی 
آسترعی‌الاه عام هذه الصورة من الاسناد : دعن أن إسدق عن آیعتاب اوهو 
رجل من قبيلة تغلب كان تير انأ عمراً من دهرهء ثمأسلم بعدءفقر أالق رآن 
وفقه ف الدن » وکان فمأ د أنه كان اش ا سنه » 3 ر ۴ 
الا سلام آریمین ستة آخری, قال : کان آخر آنییاء فى اسرائیل... » فى 

(0)ج اس ۵4 ۳۰۱۰۱۱۲ ۳۰۷ وج لاص ۲۹ (سورةالبترة آی۱۰۱2)؛ 
2 ۲ س £۸ ( سورة البثرة 21 ١515‏ اج ۱۳ص ۱۷ س ۱۰ج ۱۸ من ۲۲ س 
۳ ۲۱ س ۱۷ سورة الاثدراب آية .)1١‏ 

(۲)ج ۱س ۳۱ فوق ۲۰ س ۲۱ ( مورة اشوری آل ٤٥‏ ) ۽ حق قيسول 
الناسیخ ا اللا ا خد به بالتوسع المعتاد: مادام ظاهر لعن بوخد بدون الالتحاء إليه. 

(۲) وها ارعان سب القاعدة سل اسعق عن وهب ( تمن لایتم ) ج ١‏ ص ۸٩‏ 
( أجاء الائی عمر رودي أصحاب الأغبار ) وج ۱ص اه س ۱ وج ۱۷ص 460 و 
۷۴ س ۳ھ .ثارق : .13 .© .1 Lidzbarski‏ 

(4) وقد بت هذه التصمی اة فى التناسير القرآنة دما - علي أنه مین 
الا سر اشلیات م وقد وجه ان خلدون هذا النقد ( ملاسظات و اضافاته ۱۷ و ۱۸۲ ) إلى 
تسیر عبد الق بن عطية ( التوی سنة 4۲ هه: 412 ,1 ۱0001۳800 ) وق سيره 
ب کا عند این حجر الطيشسي' [#الفتاوى الحديثية : ۱۷۹ آسفل  ]‏ أآراء اعتزالية ( ومن 
أجل ذلك كان ميله ادا ) » ومن أجلهذ! عدعندان حزم تتسيرا خطرا . 

(م)ج ۳ ص ۰۱٤۷‏ ۱۷۷( موك المسييح وحياته )اج ٩۱س‏ 4۳ ( امل ) . 


مه كل سب 


شرحه : ( 3 ۷ .د 53 ,معز ) (۱ . وفى قصف(ذی‌اقر نین) أ .هذا الاسناد: 
و محمد ن اسحق » أخيرنا بعض من اس من أهل السکتاب من کان عنده عل 
بتاریخ العجم . ., ج 

ھن 
الاحيان» ومن أمثاتذلك تلك الإامور الى ييل فا امحدئون بشكل سا 
چهدا كبير اف مس ألةالمائدة(سورةالمائدة آيات «ووسده و الى آوات‌من 
السياء بسؤال عیسی بناء على طلب الحواريين » هل كان عليباطعام؟وهل کان 


مرکا أو روا ا عن كرات اویش ۳ عبر ذلك 4 ۳ قول Ù:‏ العم 


بذلكغير نافع ؛ ولا صار اپل ره ضارأ 1 4 5 ذ الا فرار ھن الها قارىء بالایة 


او 9 | اهتمامها جد ف تمسر 4 ۵ التعللات ال ا ع ا اف خض ا 


کلام مه 


بظاهر ما احتماهالتأريل». -. وعل کان شعيب هو يرون ( ری ) ؟ أوأن 
این هر ان عم شعيب و طن عسوم 9 فان دلاخ عمده عل سول سواء 4 


وول يدرك علي إلا بر 6 و لا هیر بذلا جب ع 117 


وق سورة يوسب آية ۲۰ حيث باع إخوة يوسف أ خاهم ( بدراهم 

معدودة ) ۰ و تأراد المفسرون القداى أن يعرثوا پا لتد ید عدد هه اادراهم » 
وهل هی اثنان وعشرون (درضان لكل واحد من الاحد عش أا ) ۹ 
۳ عى عشرون 0 أو آربه‌ون در هی 4خ وهنا قول الطبرى: 0 والصواب 
من القول فى ذلك أن يقال : إن الله ( تعالى ذ كره ) آخبر أنهم باعوه پدر اهم 
معدودة غير موزونة› ول کال مبلع ذلا بوزن ولا مس ۰ ولا وضع عليه 
دلالة من كتاب ول" سور من الرسول 4 وقد عتم ل أنه كان عشرن 4 وحتمل 
آن کون کان ذلاكاثنين و عار بن 5 وأن رکون کان أربعين 3 وأقل من ذلك ؛ 

(۱) ج ۱۰ص ۳۲ ( سورة الاسراء ية ۷ ) . 

(۲)ج ۱۹ص ۰۱۲ 


(۳) ج ۷ س ۸۲ . 
(4) الطبری :اج ۲۰ ص ۰۲۷ 


meus 83 و‎ emme 


وأ کش 3 وأى “ذلاك كان فا نبأ معدودة ۳ هو زو 4 6 و اوس ق العلم عاسم 
ذلك فائدة تفع فى دن »ولاف الجبل به دشول ضر فیف وال مان بظاهر 
التنزيل رض 4 وما عدام فمو ضوع ع تاف عليه :عو ( اال فائدة ق 
تمرف امم الني الل 0 فى [ سورة البقرة آبة ۲۵۵ | : د أو كال ىمس 


سر ا مب 3 سا ص رال ر 0 
ع-لى قرية و فى اور 4 على عر و شم ا قال 1 ی حسبی هذ الله 


بت و ما ؟و هل هر أرما 9 أوعزر؟ قول ف فلات :وولا بان عند ا 
من الو جه ا لذى رصح من قله الييان على ی أسم فان ذلك , وعدا ا ن بکون 
[ع را ]۰و جائز آن 1 یکون[ رم ۱[ ,ولا حاچة بنا إلى معرفةاسمه؛ اد م يكن 
المقعمود بالاليةتعريف الق اسم ذلك .. ,ال ۲۳ ولا فائدة فى أن :عرف 
بأى شکل كان الایذا. ۱ الذى جاء فسورةالاحراب آية13 ] الذى أذىبه 
ان مت و ۲ الذین آمتوا لا تکونوا کالذین آذوا 
هق سی قمر "أو اش ما قالوأ و 20 ل عند ٠‏ ألله و جیبا ۰ » ولا تابر ی : 5 
د وأو لی الأقوال بالصواب أن يقال:إن بی إسرائيل آذوا نی الله ببعض 
ماکان یکره أن يؤذى به, فب رأه الله ما آذوه بهء وجائز أن يكون ذلك كان 
قیلیم : إنه نه آٌبرص ‏ وبا نز أن يكون ادعا.م عليه قتلأخيه هرون ؛ وجابز 
أن يكون کل ذ ك ؛ لا زه قد ذ؟ ر کل ذلك آم قد آ ذوه به ؛ ولا 0 
ذلك أولى بالق ما قال الله : : eel‏ آذوا مرسى فبرأه اش ما قالوا.» 

وق سورة لبقرة [ ۳ ”73 | قص الله عن بی [سرائیل ‏ فقال 
(تعالى ) : « ولد" تلم تفت فاد ار آنم : فيها و اه ا 5 


(۱) الطبری : ج ۱۲ ص ۰۹۷ 

(۲) الطبرى : ج ۳ س ۱٩‏ وقد عد ازخعری من الحرأة البحث وراء التشابه الذى 
یهار أبله بعلم YI)‏ تقان للسيوطى ١‏ فص صل ۷۰ج ص ۰ ) ۽ وستعود إلىهذا 
الو ضو ع فى فصل « التفسير على الذهب > , 

() اج ۲۲ ص ۰۲۲ ۱ 


5 
ما کشت تکتمون . فقلنا اضر بوه E‏ بیضالیقرةاطعروقة 
أوصانها أمر الله فى الآيات السابقة بذعم ا5 ت لك عى اه الوق 
ويريكم آ باته املك تمقلون.» والتفسير المأثور هذه الاه مأخود ف 
شيء هن 0 ض من المصادر النرودية هكذا : إن بی إسرائيل قد ا السما 
آرادو | معرفة القاتل احم ول : طلب إليهم أن بضر بوا الیت بجزء من ا 
المذبوحة » فأحياه الله وذكر قاتله . 
واسکن هذا اا تحديد | مهن با 1 عام ل | بر هرن ا مدققين» فیجب 


أن جر فقس . را تفن 2 رة و لذو س تارم الله 5 قات 3 هذا أقوال 


تفه » فل برض هذا ذوق الطبری قال:«ولا بضر ا جل بأى ذلك را 


القتیل 2 ولا بهع العم وه مع الإقرار بان الةو ضر بو القثيل ببعض اأيقرة ' 


بعك ما ا وراه أنه ¢ 0 


فهذه الملاحظات الي بکررها فى فرص ختلفة » يقصد منبا أن يشير إلى 
عدم الفائدة من السك ذه التدقيقات الى لاتعتمد على 'قل» وأنه ايسمن 
التفسير و أن قمع صوت الزرع عند ما يلمت » .! 

وجانب النقول المأورةاعتير الطبرى كذلك ‏ الاستعالاتالاذوية؟) 
كمرجع مووق به فى تفسير العيارات المشكوك فيها ؛ وكان - ف الحقيقة ۳ 
من رجع إل شواهد من آاشعر دم ا بشكل واسع » مشيعا فىهذا 
ما أثا ثاره أبن عاس من ذلك » و لد کانت معررفته ااعلو م اللغويةوالشعرالقديم 


لا 2۶ عن مس فته للد التارك © 
شا ۲" د 2ه 


)اج ۱ص ۳۷۲ .۰ 
(۲) مثال ذلك « تنور » ( سورة هود اة ۰  )‏ ۱۲ص ۲ وج ۱۲ص ۱۰۱ 


تا رسف آية ۲۳ ) . 

(۳) أحيل هد 5 لدلك إلى الاختلاف الدقيق فى [ لعل ج ۱ص 6 ۱۲ (سورة 
البقرة ای 

(4) اقوت : ج 1 صن 2۳۲ س ۰٩‏ 


اهت‌امه 


الافسسة 


ren ۷ مسب‎ 


وقد احتوی تفسيره على جملة كييرة من العاطنات اللغوية » فا كسب 
ذلك الطيرى شهرة عظيمة ؛ و إن ماقدامه فى تفسير ملق رآنمن التاحيةاللغوية؛ 
يعد کنزا میا فى هذه الا عات .6 أنه یم مافى کتابهمن الاحاث النحوية 
والاختلافات بين المدرستين التحویتین : [مدر سقالصرة ‏ ومدرسة ادكو ۳ 
من أقدم المراجع لهذه المعرفة . و نظیر هذه البحوث لو یة كا مرغيرهةصود 
لذاته » وإماكانت عنده وسسلة للتفسير بالل » وهنا لمینس اتف اسان 
هذه الطريقة على هذا المبدأ ء وهو ألا يتناقض ذلك مع ما نمرفه من تفسير 
مأثور عن أهل العلم من الصحابة والتابعين ٩۱‏ ؛ فبذه السائل اللغويةلا تعمل 
ررك موقفه من سك بالا رن 

ومذا كله كان تفسير الطيرى السكرير لب التفسير مور و القمّةالعالة 
الى وصل إليبا هذا المذهب فى التفسير . 

وكا أن کتابه بقدر فى هذه الناسية العمل الان كذلك س من ج 
أخرى س بمتد إلى ناحيسة أخرى فى تطور التفسير : ون ذلك ؛ وإن يكن 
غير کثیر » إلا أنه أمر ملحوظ فى عدد من آیات القرآن » حيث اعرف فيه 
عالما دينيا فى أمور العقيدة » وتطبيقها بشكل [يابى مفيد » وهناقشات كلامية 
جيدة» راجعاً فى ذلك .. غالبا - إلى شیوخ قدماء وعلى الاخص إلى 
1 جاهد ] ؛ الذى بعتمد عليه فى تفسیره ‏ و يتابعه فى آمو رالعقيدة أيضا . 

وعلى العموم فان الطبری . فى المسائل الاعتقادية » يقف فى تفسیره 
للمواضع القرآنية عند ميد أ[أهل السنة]النقلى . على أن أهل السنةلميقتصدوا 
فى انهامه بأنه؛ فى بمض المسائل» ميل نحو الآراء الى كان السلف یقفون 
منپا موقف الحيطة ؛ فكان الحنابلة غير راضين عنه من أجل بعض الاراءالی 


الا عن أحمد سس نل اي خصوه 4 كا اه ختصومة موی انا اه عندما 


(۱) ج ۱۷ ص ۱۰۰ ( سورة طه آبة ٠١‏ ) . 


نیت 4۵ سیب 


جرا عل إبداء رأيه ف[ ی 11 سورةالإسراء ] ؟!-وسترجع إلى هذا فى 
فرصة أخرى » وأى غضب هائج خطر أوذى به فى ذلك ! ؟ وكذلك رأيه 
فى إرادة الانسان وهل هو تار أو جبر ؟ فقد استخدم فى حل ذلك طر یقا 
کایده هل الستت فکخیرا عندما کی * ۳ ااترآن ذ کر الحدى وااضلال 
من الله (تعالى) » لا بستعمل التأويل فى ذلك مطلقا :ی تظبر اعمالالانسان 
غير اختيارية ولا أثر لها : ولکنه خعل الانسان تحت قيادة الل ر بالاداف 
والتوفيق ) الذى بواسطته يعمل الانسان حرا تارا عملا طیبا » و ساب 
منه هذا التوفيق عند الضلال و( الذلان ) ؛ وقد جاء هذا كله فى المناسبات 
بشكل م, جز أو مسب » وأحيانا فى جملة ٩۲‏ ؛ ولايعج بالإنسان إذ كانت 
تلك الشروح تخالف الادلة ووجوه النظر » ورل إلى الاعتزال. © 

ويظهر أن الطبرى لم يكن يشدر بذلك ؛ فا فى كل السائل الاعتقادية 
الى تضمنيا تفسيره؛ قد اجتهد فى أن حتفظ بسنيته ضد وجوه‌النظر الاخری 
انى تخالف التعالي المعروة ٠.‏ 

و بظهر»عل الأخصء أندقد وضع نصب عینبه فيمسألة الاخترار_بالرغم 
ما ذکرناه من ميله إلى حرية الارادة واعتقاد ذلك أن یکافح قعالم 


ار وان بر بالتفسير اتتا جام هن الق ر آن 6۳ کاأنه كان ھا 


لعو(١٠١و ص 4۲ ان ار سر وخ النساء 3 ۷ )يج لاص‎ ET 
س وم (سورة ارعد اة ۴۷ ) › ص۱۰‎ ۸ a ال خص عند آية ه ۳ سورة الا تمام‎ 
(سورة‎ ٠١۳ س عه (سورة اس ام ) » ص‎ 4 sf ور ار اه اة‎ ( 
۰) 4۰ التحل آبة‎ 

(۲) باقوتج 5 ص ۵۲ ). 

(۳/ ج ۱ص ۰۵۲ 56 وج ۲ س ۲۸۳ (سورة البثرة آية ۲۲۲) وج ١5‏ ص هخ 
( سورة شافر أ ۸ ) ؛ ج ۲۷ ص ۸ه ( سورة القمر أ هئ ) ء و هذا با بای 
ج۲ ص ۹۰ س ٩‏ (سورة البقرة | ية ۲۱۷ ) حيث قول أبو العالية : « ف هذه 
الا ية اشر چ من الشبهات والضلالات والفش ۰ » 


لور هم من پسعی إلى تبون جود أهل اسنة المتعصبينفي الما الاعتقادية, 
وقد جادل المتكلءين ° فى E‏ العلم ) ۲۳ من الله العصاق 
وفى معني ( رؤية الله ) المادية » وكان ضد التفسير التتزیی المتزل: 6۳ 
بدون أن يسميهم © ورفش » على السموم » التفسير العقلى التتزميى:وتمسك 
بروایات شیوخ الحدثين القدامى فى فبمبم هذه اللأشياء . 
وهاك مثالا اعتقادیا [سورةالبقرة آیف ۷] :و م ست تلوب من 
تعد دا فهی" اجار ةأو اش 
قول تما کا یا ارة ] 1 اما کات ايد عدم الاشية دن 
الله تعالى ۹ والطری م جود فی هذا الدتفسير حديوة أصاءة .وان كان عتمل 
القصد من هذه الكلمة القرآنية ؛ فقول : و وهذه 0م إن كانت 
غير بعيدات المعى ما تحتمله الانة من التأويل .فان تأول أهل التأويل من 
علياء سلف‌الا مة خلافها ؛فلذلكم سنج تمرف : SS‏ 
فا فرض منالخشية عندالحجارة يحب أن يفهم عل‌ظاهره, مثل حن الجذع 
النى ل وغير ذلك « ذلك كان منه ويكون بأن الله أعطى بعض الجارة 
المعرفة والفهم » فعقل طاعة الله فأطاعه. » (طبرى نج ۱ ص ۲۷۹ - ۱6۷ 
وقد عارض بشدة فكرة تشبيه اله +الإنسان , وعد مثل هذا من قبيل 
ضفات الله » ویتبین دذا . عل الاخص . من اس تر اده فى e‏ أن 14 


sf 


الت السو د ان ا غا : مت ابد er‏ 


ع سر 


من سورة المائدة : و و 9 


(۱) ذكروا ذا الاسم : ج 5؟ ص ۷۷ ( سورة الحجرات 1ة .)١١‏ 

(۷) ج ۲۸ ص ۳۸ ( سورة الؤمنون | یه ٠١5١‏ ) ج ۲۳ ص ۱۲۲ ( سورة الزدر 
1 ۲۰ ). 

(۴) ج ۷ ص ۱۸۱-۱۸۲ (سورة الا نمام | ية ۰۲ °( 

(4) ج ۲۲ ص ٩۲‏ ( سورة الصافات | : ق ۱۷۱۳۰۰۲۱۸۲ ٩)‏ ۰ (سورة صأ 2 


۶ ويرجم إلى ان عباس ) . 


ست اق 4 س 

ونوا متا قالوا بل یداه عبسوطتتان » ؛ وقد اختلف أهل الجدل 
- ومالشکامون) - فى تأويل قوله ر تعالى ) : [ بل يداه مبسوطتان ]» 
فقال بعضهم : عنى بالید النعمة أو القوة أو املك ؛ وقال آخرون منم : بل 
يد الله صفة من صفاته هى يد غير أنها ليست ارحة»واستدلوا على استحالة 
المعنى الا ول بأدلة منها: 

() «قالوا : ولاك أن الله ر تعالى ذكره ) أخبر عنخصوصية آدم ها 
صله به من خاقه إياه بيده . و کان لخصوصية آدم بذاك وجه مفروم ؛ إذ 
کان یح حاقه مخلوفن بقدرته » ومشيئته فى خلقه تعمه» وهو م 
مالك؛ قالوا : وإذا كان ( تعالى ذ كره) قد خص آدم بذكره شلقه إيأه بسیده 
دون غيره من عباده» کان معلوما أنه !ما خصه لعی‌فارق غيره من سائر 
الخاق » وإذا كان كذلك بطل قول من قال :معنى اليد من الله القوة أو النعمة 
أو الملك فى هذا الموضع . 

(۲) قالوا : وأحنری أن ذلك لو كدان كما قال الزاعمون : إن يد الله فى 
قوله : ( وقالت اليوود يد الله مغلولة ) هی نعمته » لقيل 1 بل بدمميسوطة 1 
ول يقل : [ بل يداه ] ؛ لان نعمة الهلا تخصى بكاثرة . قالوا : ولوكانت أعمتين 
كانتا محصاتین . , قالوا : فان ظن ظان أن ال نعمتين عى النعم | لكثيرة » فذلك 
مره ع ۽ وذلك أن العرب قد ترج لقف الو اححد لد ءالو أحد عن 
تييع اسه , اّما ! 9 ی الاسم فلا يؤدى عن انس . فلا یود ی‌الاعل 
این ۳ انم ۱ پر ها | أ أنشال: ال:ماأ كثر الدرهمين 
فى أيدى اناس» ععنى ما أ کش الدرام » ( طيرى اج د ص 154). 

وقد ساق الطبرى أخبارا فى معنى الكلمة» ورأى الرأى الآخير الذى 
تظاهرت به الأخبار عن النى وقال به العلماء وأهل التأويل , ونستطيع أن 
نسلتتج من هذا أنه قد اتخذ مثلي هذا الرأى فالمواضع القرآنية الأخرىالى 
ساق فيها را الختلفة معا و يبد عندها رأيهالشخمى . وذلكمثل ماجاء 


(۱) کتاب السکون والثفس من .۳ ۰ 


فى الاختلاف فى معنى زالرضا من ابت ۱ فى فوله ( تعالى ) : « فا 4 
لله من اتبع رضُوانته سبل السلام » . ويحد مثل ذلك فى آية ۲۱۰دن 
سووةالبقرة : و هل پنظرون إلا أن با 7 تیم الله فى ظال من الما م 

الا 0 وقسضى|' مر ولال و جع الامور . » ؛ فتدساقا طلافقی 
ستيان قري م رز ازات غير الذىور صف به تسه (عرو جل) 

مرالایان والتزول و غير جااز تکلف القول فى ذف لاحد الا تخر 

من 00 من رسول مرسل فاآما القول فى صفات الله وأعانه فخير جار 
لخدن جبة ة الاستخراج إلا ماذكرنا . وقال أخرو ن : إنيانه زعروجل) 
نظیرماعرف من مجىء الاق من مو ضع وانتقاله مزمكان إلى مکان . وقال 
أ روك [.. أنيأتيبمالله]أىأهر الله ,آو :انب أيهم ثوابه وحسا بو عذا به . 

وقد س اق كل هذه الشروح جانب بعضما رج ص ۱۰۱ ) بدون أن 
يحرم برأى فى ناحية منہا ‏ کا هی عادته عند أمثال ذلك ؛ ولا نهمل هنا أن 
نذکر أنه لم تيد منه کلمة لوم على 3 التفسير الثاتى ء ومع هذا فقد يضاير 
أن الاول يوافق نظرته الاعتقادية 

ومن الا یات الى كس السا ۳ الاعتقادية ما 5 العمل ف السعادة 
والشقاء .“ر انظر الفصل التالى ) . 

اب قي 

ونرى من كل ماتقدم أن الط دی لبقف كمفسر-إء يدع نمسأ ثل از تداع 
الى تدور حول العقيدة فى عهره ؛ ومن أجل ذلك ۱ ا أن ممل القول 
فى هذه المسائل » الى سل كام عنها بإيضاح فى المصل التالى وإنهء ولو أن 
الطبرى يهام فى تامارلا بأخيار ار اس دما »فا تنانستطييع أ لخدم 
آحیانا اختلافاته الاعتقادية معسبرا نير به إلى مرضوع الفصل الا . 


(۱) ج ٩‏ س ٩۳‏ ( سورة الائده اة ۱٩‏ ۰ 
(۲)ج ۱ص ۲۹۰ | ها ۷ ص ۲۹۲ وج ۲ ص ۲و س 4 
( سورة البقرة - ای ۱۲ ) وج ۱۲ص ٩5‏ ز سورة پواس س آية ٩‏ ۰) + سمينتادة 


الخوارج با "هل حروراء ٠‏ قارن چ ١5‏ ص 6 ۲ ( سورة السکیف ‏ آية ۰۱۰۲ 


الغنيإلراى 


أهل ال ار وا لعفل 
۱ 

كان العقلیون الاسلامیون ثم الذين افتلموا الجر الأول من بناء 
شرا لود تون أن يكون عمل أسلافبم القدماء فى التفسیر قد قصد 
به کشا اح أهل اديت > 0 6 ابشىء من ذلك ؛ وكان ذاكلاعتماد دم 
سل دة » تصوروا بها ف ! انهم با لا لو ه, َع أنهأ ألو هية تحمل کیا نها 
وسلطانها 1 رها ی فسا »وسليوا عنها کل الا فکار ۱۱۱ اادبة تیا لا باق 
بها » و نز هوا الاله عن کل ماينافى اسکمة والعدالة . 

ومن أجل هذا وقع بين مؤلا. الاتقياء ‏ وجسمٌّون بالممترلة س 
وبين الافکار السائدة تخاصم وتضاد » تلك الأفكار التى كانت تتصور ذات 
الاله غير منفصلة عن تلاك الصفات » و تتصور القدرة الالهية أنها ليست 
. شيا آحر سوى السلطان الطاق غير احدود الذى بدبر من غير أن يكون 
مسو لا عما ل 

و فد جر “ لوك 5 المعتزلة ۽ ی لبعض النظ e‏ 4 اأسائدة 
عند اد ین » إلى الشاعد بين هلاه المتطرفين الذين يعتمدون عل العقل ‏ 
مع أو لتك الأنقياء الميا لغين فى الدقة » وكان ذللك فى العصر العیاسی اال 
ونا لرا بعك ذلك حى صاروا فرقة القت - وإن تكن لخا لة أيضا 
اه ان ارات ای ية على خط مستقم بكل حرية 

اس لال 0 

وقد قلا هذا أنه كان من‌الضرورى لهذه الفرقة .- المعترلة - فسبيل 
مکافة خصومها » أن تؤسس وندعم تعاليعها على سس دينية من الق رآن ؛ 
ومن جمة أخرى أن ترد حجج‌هولاء الخصوم وتضعفمن قوتها منالقرآن 
)١(‏ تارن في فلك : 100 وموس نام۷ ۰ وق الفاسئة الاأسلامية اليهودية فى المصور 
الوسطى : ,302 «Kultur der Gegenwart 3 Th. 1, Abth. (2 Aufl)‏ 


المسزاة 
و تتسميرالقر أ ت 


تدخل العامة 
فى الاختلانات 
الدينية 


58 jee 5-557 


ایضا وذاك کله بطریق التفسیر اماهر وام امدق 00 : 

واه مر ن | لاش 4 4 مكان أ5 تعر فى هذها و الى تار بخ مارم 
للمجتمع الاسلای ٤‏ زر في ی آن الا تلاوات ف تتسير 0 ۳ که ن دور 
فى اط العامي نين افر ق والمدارس الاسلامت ول يك أن ۷ مر ق ذلك 
مقصورا عل هذه البيئات الخاصق بل انا تعد ذلك قد تمندی إلى اجاهير 
و العا مه 5 الذین کارا ی ی 3 #سائل تراغ حول العقيدة بيت عاباء 
الدين . 

نی الأقالم الی تسود فیها الأراء لسن : ويعترف بها مذهبا رحیذ 
تعتمد عل جماهير الشعب الساذجة فى محاربة الأفليات من أهل العقل 60۱ ؛ 
مستذلة لهم فى مناهضة هو لاء الذين سد ون الضوضاء حول تعالم أمل 
السنة ۱۳۱ وق غالب الان تصاحب حركات ال امير القسوةٌ والفاظة ؛ 
وأحيانا مايأقون بأعمال وسشية تذهب فما أرواح الناس 9 ؛فأية مسألة 
من مسائل الخلاف ف تفسير القرآن لاتجعل خاصة العلماء لفط فر قاء بل 
0 الشعب الجاهل كذلك شيعا وأحزابا تتشاجر فى الطرقات . وقد فهم 

۳-9 دل انع مول هذه الجر د رة 2 ااهر 8 لاسن 18 نظر ؛ وعرفوا 
يشير و نها ضد الغا ران قن أمل | أبدع آد ره ۲ وجعاون من ذلك اعا 
مس العقيدة ؛ وقد كان من تقيججة هلا تهم هذه الفتئة ای و ك ف بخداد : 

فق 07 ۷ ه و قعت قتنة عظيمة داد رکان سیب ذا الخلافق 
تفسير أي مد ن القرآن 8 سورةالإسراء أي ¥4 و 7 و جد 
أل تشم نك . انظر: 222 ٠ Der slam II,‏ 

(۲) ابن الا رسنة 4۵ (طبعة بولاق ج ۱۰ص ۳۹ ) وسنة ۷٥‏ (ج ٠١‏ 


.) س 5غ‎ 
ZDM G 62, 5 ff : قارن‎ )©( 


35 ۱۰٩ عم‎ 


وبا قله لت عين ان متك ریات ماما مرها سا 
ای بالمقام احمود 6 اما انا بلة 6 | کواب سق الروزی ی 2 هنذا 
الوقت » فقد قالوا فی تفسیر ها : إن الله ( سبحانه وتعالى ) پنجاس‌النی لا 
هوه عل العرش وذاك راء ميك لتيجده 2 0 وما کان هذا ا من 
(Ev. Marci 16, 19‏ ۰ وقالتالطائفة الاخمری‌عن تار يا مت :أن ذلك كناية 

2 0 ۳ e 
س وقد اعتير هذا القول بعد عنداهل السنة - فلس المراد بهمکناشدودا‎ 
. ااش اعد 44 الى 2 ندم اه 2 | عل ال ی لترجده‎ J ول عبارة عن در ره‎ 
الهم قتلى‎ û وكان لد !+ ۲ نات شيعة 2 ۳ همست امه کے افتتاو ۱ ؛فأصیب ھن‎ 
6) اكديرة 2 واضطر الامر إلى اسول لد کر لا با ف الفمنة.‎ 

وقبل هذا بقليل ڈ ۳ ر على الطبورى السكيير غو غا اا التعصبون © 
وذلاك عل ما آبدی ر 1 4 ف التفسير اشاح امه الآية بأن حول ام الوس 
على العرش مال ء ثم آنشد : 

سحا من ليس a‏ اش ۳ ۱۳ ق ر شه یس 

فلأ ميم ذلاك ا له ا أب ديك 0 ووا ELSE‏ حا بر » 
وكات ألوذا ¢ 2 مم أبو عفر اسه ودشل داره 0 فرهوأ دارم بامیچارة حهی . 
صار عل بأبه کال العظيم 3 وركب صاحب اش طة ق عشرات ألوف من 
اند بسع عنه العامة 9©؟ , ۱۱ 

للق ان الا شر نة ۷ ۳۷۱ لج ۸ ص ۷۳ ) قار علم این البرزیی ف مقدمة كرن 
(مبی]) لسکتاب اختلاف الفتباء. الطيرى ( طبة الثاهرة ١519‏ ) , 

(۲) کان مولاء أعداء له ٠‏ انظ : ,وم 362 ,9 Wiener 2 K M,,‏ 

Anm. 1, 76 ۳۰ Kern) )۲(‏ ,67 ,55 ۸0 0 2 ء بقوت: ج ص۶۲ 
قارف :جرع ط 6121 Tor Andrae, Die Person Muhammeds in Lehre und‏ 


seiner Gemeinde (Stokholm. 1918) 271 fH. 
Muk. Stud, وقد حاءت أسباب هذه الحوادث ف غير ذلك أيضا ء اثثار : 163 بلا‎ 


فكرة التشبيه 
عند الساف 


رؤية الل 


تعالى 


س ۳و سم 


وللا 0 د تشبيه الاله بالانسان » ۸ تیدا "يرون اراد 
كفرققمنظمة ؛ وبا برجعأصاا إلى ماقبل ذلك » وكان ذلك فى بيثة پسودها 
التفسير بالا ڈور » وكا أن النزاع دول مسأ أ [ ابر والاختمار کات ا 
قبل ذلاك جهو د من الفرقةالسايقة المعتزأة وهى اد ر ۳ (ق‌عصر الامو بان 
فى نهاية القرن الأآول وأول القرن الثاى )۲۱۱ a‏ فكرة « نفى 
القشبيه » عند المعتزلة مسيوقة بآراء فردية من العمير القدم ؛ ِ ع 
أن يرفضوا الاراء الشائعة فى سائل أصلية رفضا منقاءا واسع التطاق . ۳) 

وإليك مثالا بدل على هذا : فن مسائل النزاع ذا ت الصفة الخاصة فى 
الغالب بين العترلة وأهل السنة ليس فقط من أجل آنها من اختصاص‌ذوی 
العلم من أهل ین ان ما من المسائل الاعتقادية الدقيقة اهامة, ولسکن 
هن أجل أنها تور حوفا تصو رات كس الامال الدينة للشخص » لاسما 
العامة من الناس » ونعیی بذلاك م IT‏ ف قوله تعالى ( سورة ۰ 
(r YE Î‏ : دو جوه ومد ر اضر إلى ز بسا تا 59 ۰ 


مدا عتمدت نظر 4 آهل ألم 4 laze) û‏ اد یه على هذه الا 3 وأن ی 


و الصالین رون دم بأعينهم لف ار امش : e lê‏ ؛ وقد روى عن 
ااشافعی أنه استدل أيضا بل الارة ۲ سوره المطففين أ بة ۳ 1 : ٠‏ و کلا 


1 
0 سا مر سمل 8 


انبم" عن 8 ديم و 4 د اسستیوبرن ‘Kf‏ أى م لارون 


دم ۳3 دو خد من مضهو نه 1 السعداء سير و له ولا سكل الإمام : هل 


Vorlesun gen 95. )۱(‏ ۰ القدنى ( طبعة دی شوه ) من ۲۷ س ۰۱۱سور هه 
المالة با 0 علوا .على القدرية . 

(۲) ف السائل الى أخذها المثزلة فى عضر الأسلام الأول شید مواد مپمة من اصل 
مسيحى فلك If‏ 183 ,26 رعأع ۸۵3۷۲۱۵۱0 C H. Becker, in Zeitschrift fiir‏ 
(قارن على الاخس علق اا قر اف ص “(A۸8‏ 
۲۰) البخارى | صكتاب الترحيد ] رقم وه ٠‏ 


سد ان ا 
يعتقد بهذا ؟ آجاب:ه لولم يعرف ابن إدزيس ( الشافى ) أنه سيرى ريه 
ما كان له 3 الاخرة من نصيب . » © وهذا یتفق مع ما فى. و عقّيدة » 
3 شافی ا رن ) (Kern‏ © وأ كان يعتقد دترقية الله lie‏ 
1 ؛ وأن السعداء نمهو ن کلامه ( تعال ) . وقد صورت الاحادیت 
القدعة الصحيحة کل هذه التفصیلات » وشحصتما تشخیصا حقیقیا وخ 
خیال 1 خرین الدب فى قطورهااستمر برس التفصيلات الدقيقة لاحو ال 
الاخرة ©:ويصوار فى شوق ونیم تصویرا مكبراً ‏ وإن یکن لذلا صلة 
٠‏ بالإعان ‏ لقاء الله للسمداء من عباده ؛ ويضع ذلك كله فى صورقستقرة 
من الحديث .وقد جمعت الأأحاديث المتعاقة بذك فى كستاب وحادى الارواح 
إلى بلاد الأفراح » ۳ لابن قي الجوزية (المتوفيسنة وهباه)ءوس:ةناوله فى 


دراسينا هذه فى مكان آخر تعاتق 4 ۰ 


() الشییق طبقات الفافنية: ج وس ١١6‏ س 4 من أسفل. [۸ أعة على هذا 
الس الترنجم 2 

Mitteil. dı Sem. f. or. Spr. 13/2, 3, &.. )0( 

(؟) وقد ظبرت - أيضا ‏ مع الوقت مسائل دينية شعبية من الدرجة الثانية » فاختلف 
ف النساء ۽ فقيل ؛ لايرين ۽ لا ن متصورات ف ایام » ول رد أحاد ثالرژیةتصر بح 
برژیتین » وقیل : برین آخدا من مومات ار الواردة ف الروّية ؛ اون ف مثل 
یم الأعياد ( يوم اافطر وروم انعر ) -۰ ثم اختلنوا في اللاك فقيل : نیم لايرون 
زیم لان لبعر طاعت ۸ ثبت مثلبا لملاشتکة ( کاطراد وحمل الشاق ف العیادات ) : 
ولسکن الا'قوق أنهم رونه کا اس عليه 1 شعری ق < الا انة » نقال : : آَفضللذات‌النة 
روية ات ثم روية ثبيه > فلذلك ۸ كرم آنياهه الرسلین وملائتكته النظر إلى وجيهالشكريم. 
وواه جاهة من الاألمة . .راحم ذلك که فى التسطلاق دج ۱۰ص 454 + 

(4) طبع مع « آعلام الموقمين ». المؤلف [ القاهرة ٠‏ مطبعة اليل [tre‏ ۲ 
ص ۱۰۲ ومايليا ٠‏ وقد معت فى ص ودلب ۱۵۲ آحادیث الفبحانة والا ةق انظ 
به ( تعالى ) . 


me‏ £ سره 


أما اامتزلة فلم P0‏ | بذه الامال الواسعة : وعالجوا تصوير روّیة الله 
عل الا ماس البسیط فق القران » وقد وجدوا آول الاعر تضاداً بين هدذه 
هنن الآية انى اعتمد عليبا هذا التصوير وبين آبة أخرى : ( سورة الا نعام 
(evi‏ ولا 00 کے ال ا وهو يدرك الأ سمارت 
وهو الاسطسیف! ہیں فرولاندرکه الابصار فى الدنیا ‏ وقد رفض طلب 
موسی‌ارژ 7 دو كذلك الامر فى الحياة الاخرى ؛فتمسک المعتزلة با عى 
اللفظى , الذی لواه أهل السنة بو جهعام » وشرحوا - خلافامم - قولهزتعالى): 
د وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربا ناظرةء» [ سورة القيامة آ یتی۲۳-۲۲ ] بأن 
ذلك على اجاز .° 

هذه هی إحدی مسائل النزاع بين أهل الد الول فآما اولك 
فقك سعرا دا نا بغيرة صادقة فى نم التفسير الم‌قل؛ ومن الاسیاب الى 
جعلت هو د بن سبكة کین الغرنوى بحر مصاحب ااشمنامة من عطاثه ماذ کره 
تاريخ الا "دب الفارسی:من أن الاامیر ۴۳ الذى كان يدمى أهل السنة رأى فى 
مقطوعة لهذا الشاعر ( الفردوسی ) مايدل على أنه رشك" فى رؤّية الله »ومن 
أجل أنه كان غير راض عن الاعتزال غضب على هذا الشاعر. © 

ومع هذا فد شيد للمعتزلة تفسير الساف من آهل الحديث » الاثمر الذى 
يدل على القسامح إزاء الآراء اتضالفة فى صدر الإسلام » من جية أن 

(۱) قارن فى اختلاف ااتنسير بين الز بين فىهذه المسائلة : المقرى [ طبمة ليدن ] ج ۱ 
من 585 ١: ٠‏ 

(۲) قا يويد بين العتزلة من بری الرؤية للسعداء بواسطة حاسة سادسة,.الشينسثائى 
[ طبعة کیرتون ]اص ٩۳‏ س ۱۰ . 

G 62, 13, 39: )*(‏ ۸ 2 ۰2 قارن الملل لابن حرم : جع ص ۷۱۵ . 


(۶) :حبار مقاله اتلاي عروطى [ عابنة رون ] (11 Gibb 5er1 e8‏ )س هکس ب 
(JRA 5 1899 5 A. 80. (‏ 


الفسرین القدامى لم يجدوا فيه ضررآءماكان يعتير فى المصور المتأخرة علامة 
على افر والإلحاد؛ وعمل الناس عل که واضطباده ؛ ذالطبرى الذی 
حفظ نان کتابه .کا راینا يقية من تفسپر الدرسة القدعة» سفظ لا 
ی الأیة ای جات زصفسة هبن و کات فى الابات (سورةاللجم 
آية ۽ ومايليها ) أقوالا للفسر ين القدامی رفضوا فيها التفسيرالافظى شکل 
حاسم »أو على ال'قل ‏ ضعّفوا من شأنه . ففى الموضع الآخير الذى 
عالجه من قريب تور أندريه ( مول ۲۵۲ ) 29 وصف‌النی رؤياه فى 
الشكل الآنى : ۱ 

ون هر إلا ا یوی () امه تشد بدا وی (ه) ذو 
مر فاستّوی (ه) وهو بالافق الاعل (۷) ثم دنا فتدلی () 
کسان قاب قو سین أن آدنره)او إل عبنده ماو حی(»۱) 
ات واه E‏ افتاررته ها سا ریم 
f‏ ر آم ۳ له خر ی(۱۳) e‏ و ۳۹ لسشبی(۱» : ۱ 

وهنا نود روایات ذات آبتانید 9 بكثرة عند الطبری 
( ج ۲۷ ص :۲ س ۲۸) وتفسيرات راجعة إلى ( الصحمابة ) ؛ ويرجع 
بعضهم الضمير فى قوله ( تعالى ) : « ذو مرة فاستوی ...ثم دنا فتدلى > 
إلى جبريل لا إلى الله . وهنا جاء فى الأخبار أن انی مكل سل عن ذلك 
وهل رأى الله ؟ فأجاب : نعم رأيته بفؤادى 9 لابعنى . وقد روى هذا 


Die Legenden von der Berufung Mukammeds in Le (4)‏ , 
Monde Otieital, 6, 5 - 18:‏ 
(۲) قارن میج مسا وشرح اللووی عليه : ج ۱ص ۲۲۹ ومایلیبا . 
(۳) رقية النواد أو رژیارلم ووحی ( ااقسطلالى : ع ۳ ص ۲۰۷ عند يأب المة برقم 
۸ ) وقد تا ثر للمترلة بالبرود المقليين في هذه السالة أيضا ( اطع re'ijath ha‏ ( 
Tescliubtisth: ha-Geonim. ed. Musafia [| Mek:Nird. Lyk 1864 [١ 5‏ 
من .. p15,‏ 


سم ۲ + [ ممم 


اک ی TT‏ 
ES‏ كاب ابا یفول : ن اق نم 
رؤيته بين اين : مومی كليم الله ود قالت : [ من زعم آن مدا رأى 
زبه فقد أعذظ-م الفرية على الله » وابثهيقول:دلاتدث ركه الابصارو هو 
و ف الوا مان هي الا او ده ور يا كان لبي أن اه 
ER SER E‏ 
قف" شعری ما قلت ...من دك أن مدا م رأى ربه فقد 
كذ 55 E‏ )04 

ةا إنه لاعکني آنا تسل أن نی أن لجان لزي ادا 
هذا التفسير من النى نفسهء أو أن عائش ة كانت ثقة فى .تفسیر القرآن - ولو 
أنها معتيرة من المشميشة الدينية فى ذلك أيضا ءوعالة ليست أقل من اعتيارها 
فى الامور النسائية ‏ ولسكن هذه الأحاديث» على كل حال ؛ أحاديث قدعة 
حرصت عل أن امت وجردها وشرعيتها » ووجدت ذلك فى الإسناد إلى 
اة ر ابن عیاش ما جسلنا آشد فة هد الاخبار ذات الا سانید الككيرة 
فى رؤية السعداء لله وأحدها يرجع إلى مجاهد ااسکنی الحداث العروف» 
وأحد تلامذة ابن عباس ااوثوق بهم ۰۲۳ وقد اعترف بفض-له فى تفسیر 
القرآن كثير من الشيوخ الثقات ؛ فقد رفض التفسير المعسروف فى قوله 
( تعالى ):( إلى رما ناظرة.»» ورأی أن ذلك فيه إشارة إلى( الرغية إلى الله )» 


Fehudah ۵ Barzillai, Kommentar zum 5 jesira ed. Halberstam‏ عد 
Berlin. ۱886 ۰92 7 If, von R. Chananel. -‏ | 
(۱) قارن يح التزمدی : ج ۲ ص ۱۷۹ [ وقد عوط الان أيضا عند : : 
Tor Andrae, Die Person Muhammeds 74.‏ 
(۲) قازن أيضا ان تيمية فى تغسير سورة الاخلاص ( التاهرة ۱۳۲۳) س 4ه 
وبالطيع یاف اارآی ورده بان ماجاء عن مجاهد من طر يقي ابن تجح لاپوق به ۰ 


ا 
( والرغبة فى انتظار جوائه ) , وعلق على هذا بقوله :و لا أحد من الق 
براه » ( طيرى : ج ۲۸ ص ۱۰ )ء وكذلك عطية العوفى (المثوق منة 
ودره) الکو أحد الشيوخ القدامی.صراح فى هذه المسالة (سورة الانعام 
آي ۳( عثل هذا المعنى » وکل هو لاء ل یکو نوا معتزلة , 

وليست هذه المسألة وحدها هي الى تعد فما مجاهدايفسر القر أن تفسیرا 3 
عقلیا : ولقد آثرنا قبل (ص ب۸) إلى أن الطری كان پرفض أحيانا 0 
مایسوقه مجاهد من مثل هذا التفسير . ومیل مجاهد إلى هذه ( العقلية ) يجده 
مثلا فى ( سورة البقرة آية مج) فى قصة مسخ أهل السبت قرادة » فیقول فى 
ذلك: إن الله لم مسخوم فى أجسامهم » بل فىقلوبهم » وليس ذلك إلا من قبيل 
التمثيل »كا مدل الذين يحملون التوراة؛ فى موضع آخرء بالجار عمل 
أسفارا ٩۱‏ , ولقّد كان يجاهد جرا من متأخرى المءتزلة فى تفسيره العقل 
مخ ( الى فسره بعض الدهرية بأن ذلك يرجم إلى تأثير نی طباعوم 
عل الأيام ( بدون أن رشك ظاهراً فى الحقائق الادية " , 

وميل جاهد العقلى يظور ‏ أيضا - فى تفسيره للق صصص الدينية غير 
الق رآنية ؛ ففی الاحادیت الشعبية ذات الطایم الأخلاق فى الغالب » نری 
كثير ا هذا التصوير : د اهتزاز عرش الرحمن » تعييرا.عن رضا الله (تعالى) 
وقبوله لاذين يعملون الصالحات فى الدنيا ۲۳ . فن الاحادیث الى وردت فى 


(۱) جاء فى أغلي التناسير ( مثل البيضاوى ) فى هذه الا ((ج : ۱ص 56 س 4لا 

طبعة خليشر ) ء ومن الغر يب أن اازغشری ال فى ااسکشاف عند هذه الا ية لم برجع 
إلى هذا ااتنسير الذى تاق مم مذمبه ٠‏ قارن ‏ أضا ‏ السيرى : ج * س ۷۹۰ (مادة 

قرد ) ء وتد لاحظ هذه الملاحكة : « هذا هو رأيه ( مجاهد ) الذى انفزد به عن چیع 
السلمین.» 

(۲) انظر تفسير النظام وأبى بكر المع » وهشام بن الم عند الجاحظ فى آلیوان: 
ج 1 س دخا . 

(۳) من أمتة ذلك : أحل ابت الطلاق ؛ 2 ولسكن الطلاق پرتز منهالعي ش 6( عند 


مسد رم لا سه 


الکتب الصحاح ۳ بتداول ذلاك ۰ وكان هن الأسافيق الى هام ها 
۳۹۹ أهل الد رث 5 ذاولوا مداه داعا عن أنفسوم 0„ ساسا عن الى 
أن العر شس أدئن موت ەچك بن معاذ ۳ و التصوص المتضافرة ۳ جات 


دوه اأظاهرة 0 لا محف كا ی أن اهتزاز اأر هن دقك ره الامتزازااادی» 


ومن أجل هذا حذار مالك من ذ كره للعامة على العموم » وإن يكن ذلك فعلى 


ي 


و الاحتباط ۳ والاعی المررى عن غا هد ازاك على ماتقدم :2 لحب 


4 1 


۹۳ اانه سعدا ١‏ ومع ذلاك ققد صرح موه َ إن الذى e‏ من العرش 


ليس هرعرشالله » وإما الراد به السرير'6؟ الذی حل عليه معد إلى قره ؛ 
ست الفز الى فى الا حياء اج ۲ س ۱۷۲ س 5١).[انظر‏ هذا الموضعؤ رسالق:.1:201طله 
zur arab. Phil. 2, Anm. 5. ۰‏ ] سب « إذا ہی اليتم اماز العرش » القرى 
في توادر الا“خيار ( على هاءش منیدالهاوم ومبیداشموم [ القاهرة 125١‏ ] ص۳۲ ٩۱).س‏ 
« إذا مدح العاصی غضب الرب واهتز العرش 6 . ( عند الز بیدی فى ]تحاف السادة التقين 
لك القاهره ] ج ۷ص ۵۸۱ ) E AOE‏ وقوائمه وانلوح الحفوظ وأقلام السماء 
إذا ارتم إنسان آمام آخر ولمنة الل عليبما ( الحلاة لمال [ القاهرة ۱۳۱۷ ] ص و١‏ 
س ۱۷ ) ۰ ند نيت العرش لثلاثة : إذا قال المؤمن لاإله إلا الت » إذا تكلم السكافر »إذا 
مات لأحد فى الغرية ( تاس المصدر ۷١‏ س ۱۲) ۰ - وهناك شکل آخر هذا التصوير 
ات مود الثور بين یدی الله » آخره فى الاترض السابعة » وآغلاه تحت العرش :و إذا 
قال المبد : لاله الا اشّمءاهتز ذلك السود ( وق رواية آخری : ورك العرش ) فقول 
اله سای : اسكن . فيقول : يارب كيف أسكن و تعفر لقاگلپا ؟ قال فيقول : فى قد 
غفرت له ۰ ( السيوطى من اللا لىء الصنوعة : ج * ص ١8464‏ ؛ اسى في طبقات الشافعية : 
ج ۱ص ۰)۱٩‏ ۱ 

(۱) ۷ ويل مختلف الحديث لابن قتببة : ص ۰ ۲۳ ومابلبا - 

(۲) السکامل للمترد : ص ۷۷۸ ۰ ۱ 

(۳) الدخل لابن الاج العيدرى : ج ۲ ص ۲۶ ومايما . 

(ع) هذا التفسير ساته ب أيضا ب ابن ثتيبة وړده : اويل تلف لدت : ۳۳٩‏ - 


مس او إ مس 
فقد اهتز من انفساخ الخشب من احرارة ٩(‏ , ولمکنه من أجل [بعاد هذه 
التفسيرات العقلية جاءت رواية أخرى : و عرشالله » ۰ « عرش ‌الرجمن > ء 
بدلا من « العرش »> حى لاحتمل تفسیرا آخر »ولیکون تفسیر‌ها بالعی 
المادى أعراً لابد منه . وعتمل أنه حسب هذه الوجهة » قد فوم الحديث 
هكذا : إن العرش اهتر لروم سعد 77 . وهذا الفیم لاص لا عکن تغسيره 
وسب مأ قهمه عاهد . (۳) 

وعکن أن نضيف إلى طريقة مجاهد ‏ أيضا ‏ هذا الیل : وهو أنه كان 
لایسمع بأعجوبة شعبية حنی پفحصها » ویذهب بنفسه إلى مکانها لينظر إليهاء 
ی لايفسر ذلك إلا بعد معاینتها ۲۵ وكان جاهد من سول الناس فى 
الرأى والفقه , وكان يقول : « أفضل العبادة الرأى الحسن » © , وهذا 
الرأى كثيراً ما يكون على حساب الحديث . 

ولمكن مع هذا ل يقل أحد بلاتحفظ : إن جاهدا كان يعتبرق السائل 
الاعتقادية من نة المدرسة العقلية الى تطورت بعد ذلك ؛فبذا مالا عکن 
آن كان عند اممجازین القدای ؛ وما عاق موف ماذ کرناه نی تسیر 


( سورة الاسراء آية ۷۵ ) والخلاف فما الذی امتد إلى العامة ؛ فد كان 


(1) ابن سعد : ج سق ۲ ص ۱۲ س ۲ - وهذه الوجبة جعلث ممضیم ید کر فى 
الحديث « الشر بر » بدلا من « العرش 6 أسد الغابة : ج ۲ص ۳۹۸ س ١١‏ . 

(۲) ابن سعد : ( الصدر المتقدم )اق ۱ ص ۰۷ ۰۲ ۰۲۷ 

(5) ف أسد الغابة : ج ۱ص ۲۵۰۷ أسفل ؛ آن تغيير النس « لاسراو 6 سيه عيرة 
الوس من الخزرج ؛ فيعض الحدثين من الا توس لم پرش الخریجی‌بذلث (اهتذاز المرش ) 
ققيره إلى النسر بر ٠‏ 

(4) نذ كرة المفاظ للذهي : ج + ص ۸۱ ء القروين[طبعة وستفلد] : ج ١ص 4١517‏ 

۲ ض ۲۰۳ ۰ 

(ه) مختلف الحديث لابن فتيبة : ص ۹۹ ۰ 


سس ولاس 


مجاهد من أسلاف أه ل الحديث الذين اعتمدوا عليه خصومتهم للمعتزلة. © 
وعلى كل حال كنا آن تبت أن العترلة فى #أويلهم الجاذى لامیارات 
و التعنييية »ل یکونوا م أول من نادی وذلك + وللكنوم کان هم فى بعطر 
السائل ساقت سایق من امد الحديث وعلمائه لا علاقة لهم بهم ؛ وفضاومف 
ذلك إنما هو مع ذلك فى أنهم أحاطوا هذه الطريقة بل النواتی 
القغيبية الى وردت فى عبارات القرآن , وطبقوها علیها ؛ وكان هذا 
غير أن يعرفوا ‏ من تراش(الهيليتيين)الذى أثر فىتصوير المبادى.الإسلامية 
تأثيرا لامكن إغفاله. 
وقد استعمل المعتزلة هذا الشکل من التأويل فى كل ما جاء فى القرآن 
من صفات جسمية يوصف برا الله ( تعالى ): كالبعر » والسمع » والغضب», 
والرضا واللژول و tl...‏ وكذلك فى الافکار الاعتقاد يةمثل: 
تقدیره وجزانه. . . إل ما سنلم به فى الفصل التال . . 
وأعماهى التفسيرية الى توجمت إليها جبودهم 3 فى ہا به کلام 
الله ( تعالى ) » ضد er‏ الاك عل اا التعقل © _. هذه الأاعمال قد 
أنتجت تا ليف واسعة فى بناء على منظم:ودات على تقدم مدرسى مپذب. 
التاة ٠‏ وإنه شمسن الطأفى الفرض - قابیناذلكآول‌الکلام - أن نظ نأنالمعتزلة 
الام ق تفسير هم القر آن قد فعلوا ذلك من أجل قصدهم ار وج على ادرت ؛ 
أو من أجل النقد الحر فى فم القرآن » وينطبق هذا على الاقل- عل 
مدرستهم القدعة . ولايسعنا أن نکر هذه الحقيقة : وهی أنهم لم بظهرواعن 


نی سور 


() .17 ,76 ,55 © ۷ ظ 2 

(۲) من الاثمثلة للمالجات التفسيرية الدقاعيةماحاءصدالجاسظ فى قوله(تعالى) : «وتفقد 
الظيزفقال مالى لاآری آهدمد » سورة ال آية ۳۰( الیوان: ج ٤‏ ص ۲۸) وأو فقول 
( مالي ) : ا لذ تام حيتامهم پوم‌سبتهم شرا و بوملایسبتونلاما" پم 6 سو زا لام عر اف 
۱۱۳( > س ۴۹ ). 


ست | سب 


تفكير حر»بل ظبرواعن تقوى رصلاح .وحالهمإز اءالتفسير الور و تصدیقهم 
له يظلبر بآ جلى وضوح من حك النتظام على استر سالا مسر بن من معاصر یه 
وكان النظام معتيرا فى مدرسة المعتزلة من الرعوس الحرة الواسعة الحسرية » 
وقد ذ كر لنا تلسنه الجاحظ قوله بالافظ الواحد :د وكان أبو إسحق يقول: 
لانسترسلوا إلى كثير من المفسرين ون نصبوا أنفسهم العامة وأجابوا فى 
كل مسألة ؛ فإن كثيرا منرم يقول بغير رواية على غير آساس ‏ وكلما كان 
الفسر أغرب عندهم كان أ 0 لبهم » و ليكن عندععکرمة والكلى والسدی 
والضحاك ومقاتل بن سليمان 7" وأبوبكرالاصم E‏ 
أثق بتفسيرهموأ ا ببموقد قالوا .. .» وهناذكر أ مثلةعخالفةللتفسير 
المأثور. ٠‏ وهذا الوضع فى هذا ابر » من جعل صاحب الاسم الآخير 
وهو من أب المستزلة المعاصرة © مع أيه التفسير بالمأثورء عکن أن 
برينا أنه نفسه أيضامكان يشعر بسك بالتفسير المأثور (4) 

وق الحق أن الامر 1 النظام يدور حول ل سال ق التعمبير من 
غير مراعاة أو اعتبار لثىء وراء دك ولا علاقة لهذا بالتفسير المتعاق 
بالعقيدة ؛ ولکنه. بالنسية لبذا أيضاء كان المعتزلة مطمئنين من تاحيتهم؛ 
نیم حتى فى حاو لتم لبذا التفسير امضا لف ‏ كانوا يرجعون كما رأيئا فى 
اللأمثلة عند ماهد . إلى تعاليم مدرسة اد بت القدعة لاهل السئة . ها 
انیم کانوا يسلكرن طريقهم الخاص فى أمور التفسير الاعتقادى ؛ فهم 


(۱) لابشر عند المفسر ر بن المتشددين حدفا مو لوقا به 5 نقدم فى ص لام 

(۲) الیوان : ج ۱ص ۱۹۸ . 

Der Islam 5, 1 174. )۲( 

(4) عرفا من الحاحظ ( حیوان :ج ع ص ۵ ۲ ) آن بعض العتزلة اخله بالتفسي غي السقبي 
في قعمة اسح لیمش الناس قردة وشتازین » س ماورد به الافظ > وز وا إمسكان ذللك في 


الطيعة ز س ۰۱۰۷ 


اسار 
ار 


كوا یی 


هنال تأخذم هيبة الأآمر فى أن يزبلوا من الطريق هذه الكومة من الافکار 
الشصية أو تصورات أهل الحديث الى لاتتفق مع‌آفکارم الم ةق الله , 
وتظهر عخالفا تم مف هذه المسائلفى مو لفاتهم بشكل من‌البحت الجدل الدفاع ۽ 
فهم يدفعون ویکافحون ملاحظات اجمم » ووسون عشد دك 
تما لیم و صمونبا . 

اا ا وت ها 
لابأنغذه المجب عند مایقف عل مافيها من تفسیرات للقرآن واسعة النطاق» 
جاءت فى الأعمال العلمية لحصر القدم . فمن الولفات فى تفسیر الفرآن : 
تفسير أنى بكر الاصم ( المتوفى سنة ٠ع‏ «ه) آقدم شیوخ المعتزلة » ولا نم 
عن تفسيره خيرا ۽ وبعده بقرن من الزمان فسر القرآن عبید الله بن تمد 
ابن جنر و الاسدی ( المتوفى سنة ۳۸۲۷ ھ ) فى تفسير لم یتمه ولم يك.تب 
فيه إلا المقدمة ‏ فقيل : إنه ذ كر فى تفسير البسملة مالايقل عن مائةوعشرين 
وجبا ۰۲۴ فماذا عسى يكون تفسيره لو أنه تمه ؟ . م فسرالقرآن آحدعلیاء 
الممتزلة ‏ آیضا - وهو تمد بن حر أبومسل الأصفباف(المتوؤستة ٣٣م‏ ه)» 
و ها تفسیره فى أربعة مجلدا (وفى رواية: عشرون ) ۴ وبعد 
قرن ونصف قرن ذ كروا أن آبا يونس عبد السلام القروينى (التوفی 
سنة ۸۴٤ھ‏ ) فسر الق رآن تفسیرا واسعاء فذ کروا عنه قدرا مالیا ۵ (فی 

(۱) د کر مر تین فى الفيرست : ص ۳ ص ۲ س ۰.۱۰ 


(۲) ياقوت | طبعة مرجلیوث ] نج وص 09 

(۴) ننس الصدر : ج ٩‏ من 6۲۰ + السيوطى في بشة الوعاه فى طبقنات العا ص ۳ ۱۲ 
قارف : 215 ,3 Der Islam‏ . 

(4) بغرط انتارهز التصعى 8 لیف لسر ور فى تلك ال خبار القصصيةعن سم ةالو نو لفات 
فد کرون عن ان شاهين أنه آلف ملائماثة کتاب » من بينها تفسير للق آن فى ألف مجلدء 
ودف ستائة وألف مجلد » وقد قال پائع المي بمد موت هذا الرجل : إنه اشتري منهته 


EIT 

( ثلاثماثة جلد ) » واستحرق تفسير الفاتعة وحدها ‏ وهى لاتزيد على سبعة 
أسطرت سبعة جلدات ٩۱‏ ؛ وإننا إذا ما جرمنا بأن هذه الاخبار عن سعة 
هذه المصتفات مبالغ فيها أشد المبالفة : فلا يسعناعل كل حال أن تتکر أن 
كثرة ججلداتماء كثرة غير معتادة .كانت السبب الأصلى فى.عدم تداو هما بين 
عامة أهل العلم وعدم استطاعترا أن تتضذ. مكانها بين الم لمات المتداولة , 

و بکاد یکون السبب النی من أجله 1 يكن بوعی عه اسکنتپ عند 
الخطاطين » وم يكن رغبهواة الكتب فى شرا ماهو هذه الك ثرة والضخامة: 
الاثمر الذی ‏ يصادف هوی‌ادیالمامة من أهل السنة ؛ وزيادة على هذا فان 
فبميا لم يكن سبلا ميسورا لكل آحد ؛ لما تحتويه من تدقیقات اعتقادیة 
E E‏ 

AMES ES aS 
کل حوى تفاسیر تدورحول العقیدة , رحوثای إللغة و الا دب ؛و عكننا‎ 


بواسطته أن نلقی نظرة فاحصة على #فسير العتزلة للق رآن فى ذلك العصر 


TN‏ سو ند اول العو لجسي 
فى ستامة جلد كان مودو دا فى المدرسة النظامية فى بنداد ( لطائف الان لاشمر الى [القاهر ة 
۹ ] :ج اص ه5١‏ ) . وئی ار جوزیده ( طبعة وعلمع8100-5© ) ص ۸۰٩‏ 


س ۲ عد مؤلئات اافزای ۹۹۹ موف (راجم عن هذا انوع من العدد : 


Orientalische Studien ] Nûldke-Festechriit [ 316.)‏ 
و تقد مساب الرحالة المعاصر (ماء الميتين ال ا کهی) أن من بيت مؤلفاته المسين » مولنا 

٠ فى خسن حر ءا‎ 
Montel, Le culte des Saints dans Afrique du Nord ( Geneve 
1909 ( 77. ۱ 


(0 کر الفاظ للذهي : ج ؛ س ۸ 
[محم] 


سم 118 سم 


ونقصد ذلك و عاضر ات »الثر يف الحاو 0 اذعروف:ا لفط »۶ ادي (۱) 
المرتضى ایی القاسم عل بنالطاهر( ومم .ل .موه ) ؛ فنجد فى 38 رازه۲۲۱ 
كايا 0 الشعر والادب © شرحا لغوياً دقياً » وصوثا فى 
بات القرآن والحديث. اي تظبر عند النظرة العادية مخالفة لمبادىء المعتزلة؛ 
وف سی فى هذه التاحية الا خيرة » ق سييل الوصول إلى هىادی» مدرسته 
إلى التوفیق عن طریق التفسير بين ذلك كله ؛ وهنا وصل إلى موقف التزم 
فيه خالفة ظاهر القرآن . وذلك مثل ما جاء فى سورة ( الآنفال آبة ۲4) : 


م .8 


فا ها أن اش حول ين + المرء و قتا ه » يما يدل على أن 
اله (يئثر فى إرادة الإنسان ) ؛ أو ق‌سورة ا ۰ «وتزهق 
0 ميم وم کافرون»» 31 ف سورة (التکور 1 ۳۹۵( :د وما 
آشتامون الا آن سنا اقه زب العالن . هد ومورفش ظاهر 
ریم غریة الارادة --. ویتبین لندمن‌هذاااعالالضذیرف E‏ 
كيف كان إا وف يما بعهأثناء هذه اود : و اق الإنسان 5 عجل 

أدبم ایا د 53 فا ست جداون Je‏ الا ياء دة )مث يقول: إن تفسيره 
بآن الله خلق فى الانسان الما يجوز ؛ لأ نالعجلة فعل من أفعال الانسان؛ 
نكيف تکون مخلوقة فيه لغيره ؟ ولو كان كذلك ما جاز أن ينهاهم عن 
الاستعجال فى الأية فيقول: « سأديك آیانی فلا تستعجلون. كلانه لاينهام 


(۱) اقب الئاس بهذا اللقب علاء الدين البارزن ۽ فقد لقب مثلا آبو متصور الاتریدی 
مدا اللقب فى « فوام الرجوت » لعبد المال حك الا تصاری ( طبع على هام الستصنی 
الغزالى.ء بولاق ۱۳۲۲) : ج ۱ص ۲۸۲ س ۳. 

(؟) « غرر الفوائد ودرر القلائد » (طيع مرة فى طهر أن سنة ۱۳۷۷ ا 
فى القاهرةه ۱۳۲) وقد استعمات الطبعة اد 1 وهى طبعة رديئة ٠‏ راجم عن کش ار ی 

Der 181211 3, 216:Anm ۰‏ 
(۳) ذكر فى خرائة الا ندب :ج و ص ۳۷٩‏ س ٩‏ وما يايها . 


ع نإ | س 
عما خلقهفيوم » وأفعاللخير والشرمقرونة باختیاراز مان( وقد فضات 
التفاسير الملتوية فى معنى اللفظ » حی لا يودى الامر إلى استخراج الرأى 
احالف لق الافمال۳ من الق رآن . 


وقد رفض اارتضی أن يكون الابة العقدة تفسیر واحد لا خطأیه 


۳ رفض ذلك بالنسية یقن ۱ والمقطوع به على الاطلاق عندم هو 


عدم إمكان التفسير اخااف لادم 1 وعرضوا عاو لات ق حل ااسائل 


الاو جودة فالغ رآن» وجو زوا كل واحد منبا » وأئهلابد وأن بصیبآحدها 
المعنى الصحييم لكلام الله ؛ وهنا أخذوا بم ألة « وجوه القرآن »۱۳ 
(داجع ص ۸۳ )۰ 

وترجع قيمة حاولا تہ فى تفسير القرآن إلى أنها قد أخذت من تفسير 
الاستاذ المعتزلىالقديم را یبای > وقد حرص عليبا الرتضی من أجل و له 
و بالطريقة اللذرية »تلك الطريقة الى تعتير » من أول الأمر » المبدأ الأأعلى 


لتفسيز القرآن عند المعتزلة , فالعبارات التى لاثليق عقام الألوهية ء آو الى 
عتوی على التشه 0 باتوی 7 من غير جوز مسد لين بأدلة من اللخةو الشحرت 
با لمعن الاق ۱ وقد جعاوا آساسملهم اللغة ء فا يرضهممثلاظاهر له الا بت 

(۱) الغرر:ص ۱۸۹ وما يليبا ؛ لتقوية ما تخالف هذا جاه هذا ابر الو ضوع الى 
أضافه إلى تمر بعش رواة الا خبار : « اين والشحاعة من فرائز الرحال 4 ( ان سعاه ‏ 
2 س ۱۰ س )۰ 

Vorlesungen 95. (¥) 

(۲) الغرر: من ۱۸۲ المتعاق بتفسير آبة ۲ من سورة يوسف ٠‏ وقد ألى الزخشری 
بلخمسة اوج فى تاسیر: « حت الله على فلوم وعلى مم ٠٠٠‏ البترة ية ٠ ٩‏ 

)٤(‏ آخفت هذه العر بقة من التنسير الا يلي ؛ لیبودی ( سمحاه ) 40[31 54 ءوقد 
تأثريذلكالمترلة. انظر؛ ,206 ,4 Geiger Jud. Zeitschr. f. Wiss, u. Leben‏ 


اهاه 


ار اة 


اللفوية 


نس 11 مت 


و واد الله بر اهیم ايلاء » سورة النساء آیة ۵ و و جدوا لذلك فى 
شعر زهير!) ما يدل ع ن کات 1 ا ل إمعنا ناها: فقير ای ر ته( و جعاوه 
من الخلة رفح لاء - ۷ من أن كو نالله ( تعالى ) خليلا لاحد 
من ناه . قول زهير : 
وان آتاه خليل يوم مسالة ‏ یقول:لاغائب مالولا حرم 

أي إن آتاه فقن ؛ وقد ساق ابن فة فی جداله ضه العتزلة متلا 
تلك المسائل اللغوبة والدينيسة ,ما لا شك أنه بر جع إلى تسیر المعتزلة 
قدعا ٩‏ . 

و لقد أظبر الر تضی مبارة فى استعال هذه الطريقة » فاذا كان التعبير 
المتعكوك فيه المتعلق بالعقيدة من قبيل المشترك الافظى , أو عکن أن 
يفسر على ادا ما يوجد من الظوامر النحوية» فلا ضرورة حينئك إلى 
و التأويل » ۲ , وقد آبدی تفوقه العلى الصحيسمء عند تطبیق هذا الیداً؛ 
من أجل تمكنه المتاز من اللغة والشعر القدح » وشيخه فى آخباره اللغوية 
هو -عادة أبو عبيد الله اطرزبای . ولا بعتر من التفاسير اللغوية أو النحوبة 
إلا ما کان مدعماً مأخوذاً من الراجم القدعة المستعملة عند الشمراء؛ أما 


)١(‏ ويتعلق بهذا ما لاحظه ( سمجساه ) من أن ( غيرنا ) من الئاس 4 سر تسمية 
راهم خلیل الله علي التأويل ( آمانات:9 ,91 ed. Landauer‏ ) 

().14 م 17 Ahlwart ( Six poets)‏ ,لع 

(۳) قارن آمای‌القای (دلبة بولاق ۱۳۲۶) ناج ۱ص ۱۹5 س 4إ < Der [slam‏ 

9, ۰ 

ع نا ويل تاف اد بت : RE AS‏ اونما لد الیل : ص ۳ 

(ه) ويد كر ذا النوع عند اليبود » مسي العبارات التشبيبية على مس الاشستراك 
) أ 1131115 ) عند الميموى ف القسم الا ول من «دلالات الحيران» ٠‏ 

Vorlesungen 108. )5( 


س ۱۱۷ س 

التفسير المطاقءالذى لا يعتمد على سند من هذا النوع » فإنه يرفضه بقوة » 
وذلك مثل تفسير بعض أهل النظر لقوله ( تعالى ) : «والله سر بعالحساب.»م 
( سورة البقرة آية ۰۲۰۲ سورةالنور 1 ۳ )الذين فسروا ذلك بأنالرادبه: 
سریع العلمء ۳ و سريع القبول لادعاء . 

هذا هو البداً الى سار عليه فى تفسیره الامر الذى لم يكن استعاله 
وتقعيده فى معحاضراته يعد أثراً الد فقط فى تاريخ التفسیر عند المءتزلة » 
ولکنه أيضا ‏ أثر خالد ومهم للدراسات اللغوية فى هذا الوقت الطيب 
لادب العری . 

ومن ۳9 مل العلاقات الآولى » فا فاه مک ن أن کون تعو بضامشیو لا 
عن التفاسير عند الطبقة الأآولى من المعتزلة » تلك التفاسير الى طواها النسيان 
ولم سمح عنما شيا وإن كانت فى الحقيقة لاتصور لنا تفسيرا متناولا 
للقرآن كله . 

ونجد مثل هذا فى موف کامل جاء بعد هذا الولّف بقرن من 
أب مان » بلغ فى نجاحه مبلغا عظیما , لیس فقط لا نه لا مسکن الاستغناء عنه 
فى بيان أقوال المعتزلة القدماء الكثيرة» بل کذلك لته استطاع أن يكون 
معترفا به » من الأصدقاء والخصوم على السواءء ککتاب آساسی للتفسير ف 
تلك العصور » وأن يأخذ طابعا شعبيا یتسع للجميع » ونعنى بذاك کتاب 
شود بن مر الزعشرى.هن [قليم (خوارزم)الفارسى وحييث کا نت هنأك ا لعز له 
مشمرة بانعة فى هذه الاوطان ,۳ ۱ 


(۱) الغرر س۷٥ ١‏ :رن عن 1 وشم النقدمة ۸( ۰ ۲۰۷ ۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ 

(۲) اتير خراسان من قديم وطن | لثمل العقل والنظر ۽ حيث عد هناك أيضا بعش أهل 
خر اسان خو ار زسا(.400,14 وك 0580 7 ,9 40 ,2 (Jakut Geogr ۷۰ B.‏ 
حدث و كيم الكوفى ( التوني سنة5 ۱٩‏ ه) من سم من أجد بن حنبل وغيره » حدیث عن 
صفة القيامة » فلبافر غ من هذا الحديث قال : « من كان.هاهنا من أهلخر اسان فليحتسب ف 
إظهار هذا الحديث بخزاسان 4 لان .الجهمية بتکرون هذا 6 ۰ ( صحیح الترمدی : ج ۷ 
من ۱۷ س ۱ .ورن : 4 ماش 65 ,41 G,‏ ۷۵ 72.1۲۳ 


اسسا 


از خشرۍ 


س س 


وکا اعتيرنا تفسير العابر ى مثلا للقمة العالية فى التفسير با ثور ؛ فمنا - 
كذلك د ساعامد فى صو برا غالا على كناب الرخشمری : « ااسکشاف‌عن 
حقائق غوامض التنزیل» وعبون الاقاو يل فى وجوه التأوبل » كطابع مثل 
اتفسير المعتولة , 

ور عا کان هذا التفسير فريدا فى نوعه‌من أجل عدم اهام العام الاسلامی؛ 
اهتاما كيرا بتلك الود المتواصلة المسبية فى الاعتقادیات روهنا 
بالضرورة ستغفل هذه الخصومات من الدرجة ااثانية بين رجال الفرق ) ؛ 
الم الذى جعل أهل السئة ۱۸ يلقيونالزشرى ‏ معموقفه الخالف لهم 
«یامام الدنياء”؟؟ .و لیس عندنایمثل‌هذا شاهد واحدفقط؛ فالذهی التعصب 
فى أحكامه الحربية » قال فى كتابه عن طبقات الحدثين - المعروف بأحكامه 
المبار مة - عن العام الكبير سعيد بن اسعاعیل السمان الرازی ( التوق سنة 
(A ۳‏ 6 أحد شیوخ المحتزلة المعروفين ؛ مل أن هاشم والجبال - : و إنه 
كان زاهداعايدا إماماء بلامدافعة» ق‌القراهات‌واطدیت والرجالوااشروطء 
اا بفقه آی حنيفة , وباللاف بينه وبين الشافعی» وبفقه الزيديّة » ؛ وقال 
عنه أيضا : « إنهكان تاريخ الزمان وشرخ الاسلام > ۰ ولکننه »فى الوقت 
نفسه لم يقفعند هذا المدح » بل آضاف اليه عدر أ من‌موقنه فقال‌مستدرک: 
« بل شيخ الاعتزال » ومتل‌هذا عبرة ؛ فإنمع براعتهفى علومالدین‌ماتخلص 


بذلك من المدعة ع ۳ 


(۱) لا مترف المثرلة اعترانا ناما | اه أعة الأشعرية . 
(۳) قارن : .131 ,1 Beitrage zur Religionwissenschaft (Stockholm)‏ 
لقب العئزلة الزعنهرى آولا مبذا اللقب : ١‏ أستاذ الدنيا ) ۰ انظر أاقاب العرف عنسد: 
Catalog of Arabic Manuscripts, India. Office, No. ۰‏ ,طامنا. زمن 
الكتب الق قيل إا کت عند سکم : تاب ازخعری ( والقصود طعا هو الأسحة 
الاأولى بخط الؤلف) .وهو نوع من التا لير وال کرام . انظر: 6۲ 10218ع- e۲5,‏ لادلا 
atab. Handschriftenkataloe zu No. ۰ :‏ 


۳ ذاكرة المفاظ ج ۲ من ۰.۹۸ 


نم16 ]اسه 


وقد اعترف أهل السنة بمثلهذا ‏ أيضا ‏ لازخشری ؛ بالرغم منموقفه 
الاعتقادى المكروه ۹۱ ؛ روى أن أحد علباء أهل السنة الموثوق بسكديته . 
قرأ فى المدرسة الحنفية مک دروساً فى کشاف الرشخشری ١.‏ 

والحقيقة أن لافس ین اما لفین ار مخشری فد استفادو امن تفسیره‌فو اند 
كثيرة » وعل الاخص ف الناحية التى كان هذا المؤلف المعتزلى مالفا فيم 
أشكل التفسير الحترف عند أهل السنة » ذلك أنه كان يعمل بل نقطاع » جانب 
تفم الامور اللغوية ف القرآن» على أن يرز فى سلة بديعة جال آسلوبه 
وكمال نظمه. 

وعند ما تلق نظرة على العمل التفسيرىللمو لف المعثز یلدم ؛ ف سودود 
مانذ كره من تصوص » فإنه پتضح انا أنالميدا الغالب عليه ف جهوده اتسور ية 
كان فى تبيين مافى القرآن من ثروة بلاغية » وقد ساق أهل السئة ما أورده 
من ضرو ۳ الاستعارات والجازات والأشكال البلاغية اللاخرى» الى کانوا 
إلى هذا الوقت لايوافقون عليبا » ساقهم ذلك إلى تقدير هذه الناحية البلاغية 
الى أ برزها الهم ؛ وإلى الاخذ بها فى تفاسيرم. 

حقا أنه بو جد فى محبط المءتزلة من برفض أو يضعف من شأنالاءتقاد 
بعدم الإتيان مثل القرآن » فضلاعن إعجازه ‏ كما جاء فى القرآن : « قل 
لن اجشمحت الإنس” وان على أن ینوا بقل هذا 
اقر آن لا یاون بسشله ولو كدان تضم تعض وير ۹ 
(۸) عفرف تاج الدين السبى بأمامته فى التفسير « إمام فى فته > » وأن المكشاف 
و کتاب عظم ¢ » وحذر فقول ما يمحتو به من اليدع الى رغب ف إزالتهأ مئه . ( مد 
انعم : من ۱۱۵ ) [ ٠ ] ed. Myhrman‏ 


(؟) قطب الد ين(.353 ,3 s(Gesch. d. Stadt Mekka, ed. Wüstenfeld‏ 
و قد قال وستنفاد فى القدمة ۱۰ب ۳ ب 3 خطا" : إنه كان من انا ة ٠‏ 


اهت امه 
بالناحية 
البلاغية 


از 
الق رن 


warn ۱۲۰ کت‎ 


[ سورة الاسراء 1 AA‏ 1 6 وذلاك شما ممم مع الرجوع إلى العقل ۱ 0 
وله أنه ۳ لتەق ممعم احصقة ۳ ان اهار هذا المسلاك المتطرف إذاء 
تقدير الم رآن ۹۳۹ على ۹ يا عام لدرسة العترلة ۲*۱ ی معاطرة هذه 
المسألة وهي ؛ إلى آی حد سكن أن يفم إعجاز القرآن ۲*۱ ؟ وهل ذلك 
عتد إلى جميع القرآن ؟ أو أن ذلك مقصور عل البءضر؟ ذكروا أن من 
المعتزلة هن رى آن الاعجاز متعلق میج القرآن ا وهذا هوا جا حظ 7 
أقل النباس ميلا ا الولح ۳ لا مور الك نة 3 لم يقل باعجاز القرأن ف ۳۹۳ 


)١(‏ حق ۳1 الملاء العری نفسه ( أنظر س 44 ) الذى آراد أن ای عثل القرآن 
Mak. Stud. 2, 409 (‏ ) اعتقد بقوة فى إعحاز القرآن فى ( وسالة الغغران ) : 
سمه ٩‏ سب ۵ ۱۹ . وسب ,ابن ااراوندی لطعنه فى القرآن قائلا : ظ إنه زغا يطمنق 
نقسه» ( ص ۱۵۸). 1۳ آرك مج مدا في أن کون ااخاعر صاحب ( لزوم ال ارم ) 
كان جادا فى ره عن الاعجاز ».> بوخد من رده الطاعن الا لاديق وهو لاننوته 
با اھا ب لر ور ما کان هذا الجر لاسن ضعانا تلد لقآن من قفالا ناء 
احیطین 4 . 

(۲) النظام ( الفرق للبغدادی : ص ۱۳۲۸ س ه ) بالردار:ص ۱۵۱ س ۱۱ ( تاس 
(اصدر ) ؛ وأغلب المتزلة ,دعون أن الزن والترك والخرر بستطیمون الا "تیان عا رمال 
أو ينوق نظمالقرآن » ولسكن ينقصبم أن با توا بالا شياء في مو اضما السحيحة رالفرق: 
ص ۲۱۸ س ٤‏ )۰ ۱ ۱ 

Tor Andrea, Die Person Muhammed in Lehre u. قارن‌حد شا‎ )۳( 

Glauben seiner Gemeinde 97.‏ 
(4) حق ابن رشد ( الاترسطالیی ) بوجه اهتامه إلى الاعتراف‌با عجازالقرآنءقارن: 
L. Gauthier, La theorie 0' I. 8, etc. (Paris 1909). 125.‏ 
(ه) قارن : ,663-675 ,42 G‏ 2۸ 0 2 ۱ 
(1) الاتتان لسپوطی ( الاصل ۱4 ) : ج ۲ ص ۱5۲ : 


من 

البديع سب ١‏ له رسالة فى فضائل آيات القرآن من حيث النظم © 
ولکنه 1 حلأ أ سا أل اد سف ¢ ا بمأ فيه عن ل عه الاساوب: 
ودلل بأمثلة كثيرة عل البلاغة النو بة ء وتفسوقبا على کل ما عداها. © 
وهنا لا سى أن نذ کر أن أيا هلال العسکری(التوق‌سنةه ۳۹هتقرییا) 
صاحب كماد ب الما عن ٤‏ : المكتابة و اشعر الف ؛ و ی مقدمة هذا 
الا القن أن عر ضيه 05 بان القرآن ۱ وقد ان تفسکیرآی هلال 
ق ھا اک أب و جو هن ۳۹ بم الاعترالية ۷ ۹ ددجم ذلك إل 
أن كر بنك العامة کات و و دو اة ی بو به 3 الذين كانوا يعطقون على 


الاعتوال , 00 


* فن جرة استخراج ماحتویه القرآن من ثروة بلاغية فى المءالى والبيان»؛ 

)0( جاء ق الواتف ١‏ تيمة إستامبيل ۱۲۹٩‏ ) ص هه أنه کان من المدافمين عن 
إعجاز القرآن ٠‏ قارن الیو ال : + ع ص ۳۲ س ۱۰ أسثل > حيث يتكلم عن عدم الا ان 
کل الق رال ٠‏ مناقعة اطاحقا لتاس أبى دة ( السات ج ۱ص ۸ ۷ فوق) ٠‏ ردهلطعن 
القائاين بعدم جواز شرب الئل بنیءلابری؛ فى تفسير : « طسبا كانه رعوس الشياطين ۰» 
[ سورة ااصافات : آبة ٩0‏ ] ( الحيوان : ج ٩‏ ص 1۵ )۰ 

(۲) أشار لپا فى ( الميوان :ج م ص 75 أسنا ل ) » وهو بعينه کتاب « انم 
الثرآن » الذى ذ کره ال #خعرى فى مقدمة ااستشاف عل أنه من کش الاح ٠‏ 

(de Sacy, Anthologie ,gtammaticale, Texte 121, 6). 

(۲) البيان : ج ٩‏ ص ٠١١‏ » من تصحیف الجاحظا أنه قرأ : « الثى » بدلا من 
« البق » صحه الدميرى ؛ انار [ مادة اليل ] زج اص ۳۹۲ س ۷ . 

(ع) مى باقوت (617,14 ,1 .11/8 .تعمع0) الحديث والفقه بالصناعتين . 

(ه) طبعه مد أمين اخاشجی دابعة جبدة [ إستامبول ۱۳۲۰ ] . 

(5) نوه فى مقدهة کنابه بالتوسيد والعدل والوعد والوعيد ۽ قارن الاثمئلة الكثيرة 
الخو ذة من القرآق فى المماتى والبيان : من ۲۰۵ ۰ 

+ Der islam 3, 214 : قارن‎ )۷( 


هوقب 
أهل ااستة 


17 امد 


3 لا بو حول 000 أوسع 2 ألا ف جهر ê‏ ی ما اادد من تفسير الرعخشری 
وقد سین 3 دون ما 0 هذه الهلا هرم و الادمة التارضية جم أن 
المشارقة آقوم عل هذا الفن من المغارية - بأن ذلك من أجل عناية أهل 
المشرق بتفسير الرخشری ؛ وهو كله مينى عل هذا الفن وهر أصله. © 

هله الروح ألى تسوت عله التفسرى ۳ تفسيره که زشم‌دهاو أ صمح هن 
اول‌الامر عنده ی اول لکلا ؛ علد کسیر ( سورة البقرة 5 ار ۳ ( 
3 هدای ل کک 9 هذهاجلةمن اللاعر اس 
بکل د عل عادة الحو العرنى » م ¢ ۳ با الا له اه : والذى هو 
آرسخ عر ی البلاغة أن ای اسا 0 | لد ات وأن قال : 
6 لم ذ کر م ۳۳ من[ صا تمفصل از ما 4 0 واا ال اتی رت ابق 
ونظم 
عل ما فيهأ من كال التعمير عن المراد 5 


حون 4 وما فیا ھن کات جر له 3 ور تعر فات تمد : لودل يذلاك كاه 


5 هو مد 0 1 3 e‏ 1 5 5 

v1‏ وفك ۳ سه مره عن اهل اس 1 تقدرا كير ا شه الذادية من عاد 
التفسيرى على الاخس 0 وإن ل a E rare pk,‏ سطوم على کتا A‏ 8 
8 ن آن 0 عل 0 فيه من آم ا تسا اعتقادية ھن آي اترآن بشکل 


55 سم ۲ وقالوا : إنها جافة وقائمة ع لي الرأى الطلءق ' * وهذا هوالاهام 


Notices et Extraits 17, 293, (1) 

(*) وق هذا ln‏ م يكن ازخشری آقل اعتبارا فى حل الساغل النحو ا ف الق رآ . 

Der Islam, 3۵, 291. )۳( 

(. ولا لك عن أن تاج 3 دن حون إلى اخ 3 لین ثم الحوزية من یمور المعتزلى 
التدرى اكلام 1 3 ) إعلام الو قمون ج ١‏ ص ۲ ۲۷۰ 1 3 

0 حمل الزخدری قوله ( تسمال ) : « له دعوة الق » [ سودة الرعد آية 4[ 
عبارة عن نارية الاتصلح عند (Vorleşungen 105) ill‏ يعن أله ينسم الدموة أأقي 
امه ا 0 


۱۴ سب 


الشیور ف فلسفة الدن والكلام « نقرالدن الرا زی »1 التوق سنة. ه] 
فتفسيره الفذ العظم د مفاقيم الغيب ٠‏ الذی يتير تهاية ماوصل له 
الإنتاج الفسكرى فى التفسير ۱ ہہ قدأ فى بآم الاسةنتا جنات لمدرسة المترلة: 
وود ها و فده نم ارم 

ومن الذن خصتصوا جود السکشاف : بعد قرن من ظهوره » فاضی 


الإسكندرية ۱ 5 حمل بن شمن إن مور بن ان مسر ۱ 9 6 الذى کتب عليه 


2” 


حاشية عاصه(۳) اها ( الا نتصافى ) › ناقشه‌فیا و جادله ية بعد آیهو بظهر 
أن هذا القاضى » على العموم » كان عيل بوجه عام إلى الجدال والنقاش بفقد 
قبل: إنه كان بصدد أن برد على كنتب الإمامالغزالى ء تلكالسكتبالتى تكن 
فى هذا الوقت مقبولة عند الأاسکیت ول يعسرفه عن قصده إلا أمه الیل بطب 
خاطرها بهذه الجر بای يثيرها ابنها ضد الو تی ۳ ۰ م أ ثارهاضدا للاحياء؛ 
واسکنه مع ذلك فعل هذا مع الرخشری ؛ففى حاشيته على #فسسير ( سورة 
التوبة آية ۲ ) اعتذر من عدم مساهمته فى الجواد ضد الاعداء» و حضور 
الغزی ,أنه صرف هبيه التحن بر من هذا ااصف:وما يشتمل عليه من ا لمكا يد 
والبدع (ج وص 4۱5 )۰ كمأ ی باللاعة على الرخشری ؛ عند تفسيره 
(سورة آل عبران آية ۽ ) قائلا : « فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضاً 


(۱) ترك غر الدين الرازی كتابه بدون أن شمه ¢ قا مه من بعده تلسذه س الدين 
آجد بن خايل اوی قى ده‌شق || كم و لقوق ستذه۱۲۳۵ه) . انظر این أبى أصيبعة : 
9 ۲ ص ۱۷۱ ؛ وقد اختصيره اقاي الاک ی الا سکنه‌ری: اسب إلى (وادی رينة )ف 
تو اس٤‏ چد بن أبى القاس الريغى ( التوفي سنةلاء ۱۲ه) : « تور التفسير مختصر |اتفسير 
الكبير 4 الكتية الاهلية باريس ( ,619 .6م 142 عواما1۵ ) مخطوط فى خسة 
حادات . 

Brockimaun ۲ 416 nr, 26. (¥) 

(۳) السيوطي فى بشة الوماة : ۰۱۹۸ 


۱ ان اشير 
الال 


الة 
الزخشری 
عل خصو مه 


= 11 سس 
لاهل الس وشقاةاً 5 ودب رد الارش عن ٠‏ هذه النزعات افا ؟ فال ينه 
الذى هل عسسده الفقیرء إلى التو رك عليه »لان آخذ من أهل اليدعة» 
۳ ر أهلالسنةء فاح 0 كدتهم »۰(ج ۱ص .)١4١‏ 

وطيعة الک 0 ى اعتمدنا علیپاهنا [القاهر SS‏ 
۳ عدن | تعطنا -۰ بواسطةجعل كتابا بن یر ھا مشا متم لابا لاصل س 
فرص e‏ ا حول أ ی مو ضع من المواضع لتعر ف الأصول 
الدينية الخلافية ,۱۱ 

وتس .ير دفة الجدال هنا وهناك » فى ثىء من الممالغة فى السخرية 
والاستهز آء ؛ ذا لا يدع الو حشري فرصة کر دون 1 عفر دص و مه 
الاشاعرة , الذين يسميهم اتجبرة والحشوية والشبهة وأحرانا المبطلة © ؛ 
وقد أبطل س بطبيعة الخال هذه القسمية بالقدریةالنی‌سمی به | أهلالسئة 
«المذكرين للقدر » » وجعل ذلك راجعا إليهم من أجل ك وأهم « ءژمنین 
بالقدر » YP‏ ما جعل - أيضا ب حديث الرسول» دی احم شياع لىالقدر 1 
بام چوس هذه الامة ملعا سا ع :4م . .وا لامر | الذی كان عرص عایه‌دا یا 
هوا ل الابات القرآئية الموجبة إلى أعداء نی ۱ فيطبيع بها الفرقة 
۳۹ عة له ف | اق دة ؛ فم فى ( سورة آل عر أن :أية وه ۱۰ ): 2 ولا :لك و وا 
کالذین ا | قوا و احعافو | من بعد ها ج جا مایب نات ۾ حيث تتعلق هذه 
الأب کت ۲ بقول الرخشری نفسه - بالهود و ان ی » و لکنه مق 
5 أرضا ند ان يكون المراد هنم 2 میتی هذه الامة روم المشمهة واجبرة 


)۱ وفعصرمتا د رألفاا, ا توسنة 51و امس -مؤ لف تاج العر وس» وشرح 
الا تعاء س كتايا 3 [ الا"نصاف فى الا کة بين الییضاوی‌وال‌کشاف ] » وهو - کا 
طبر تس عاج الخلافات بين التفسير عند لته والتفسي عند أهل السنة ٠‏ وقد ذكر هذا 
الكتاب _ الذى جد تعر شا عله س فی شر حه للا حیاء (طعة القاهرة) هص ۹ سه 
(9) سورة الاأعراف آءة ۳ع ( × اص 00 ). 
(۳) سورة فصات آبة ۱۷( ج ۲ ص ۳۲۹) ۽ سورةالش.س آية (٩‏ ج۲س 4۷ ۵). 


an: 1Y0 


والحشوية وأش nel,‏ 0 دقر سورت :ونس أية 4( 11 کن بواعالم 
مهار | يعم هولمًا بأ تيم تأويله »ء وذلك كما يقول ال خشرى : 
«کالناشی» على التقليد من الحشوية : إذا أحس بكلمة لاتوافق مانشاً عليه 
وألفه ‏ و إن كانت أضوأ من الشمس فى ظبورالصحة ‏ وبيانالاستقاهة ‏ 
انکر ها فی أر ل وهلةء واثمأز من ل أن عدن إدرا كبا عا ةسمه من 
غرفگرق ۳ فساد؛ د 4 لانهلم ‏ سعر قلمهإلاصحةمذهيهوفساد ماتلاه 
من الذاهپ » . وقد آخرج خحصو مه من دين الله وهو الاسلام !۰۲۱ وذاك 
عند تفسيره سورة ز ال عران آیی ۱۸و :)١9‏ د شید الله أنه لاز له 
إلا هو ...> على مذهب أصحابه أهل العدل والتوحید ا 7 
أن من ذهب إلى تشبه أو مایودی إليه کاجازة الرؤبة » أو ذهب إلى ابر 
الذى هو عض الخور » لم يكن على دين الله الذى هوالاسلام ؛ وهذا بق 
جلى”» ؛ فأظبر بذلك تعصبا قويا المعثدلة . ووصف. عصوهه فى تفسير ( آية 
بم : سورة المائدة ) بأنهم ‏ خلانا للمتكلمين « أمل التوسيد والمدل » - 
قوم د بتجاوزون احق و تتطو نه ‏ بالاعراض‌هن‌الادلة ؛ واتباع الشبه » . 
وق سورة ( آل عمران : آية 99 ) :ه یشفر اسمن یاو یعذ ب من" 
دامع آراد الرخشری أن بوفق بين رأى المعتزلة فى وجوب عقاب العصاة 
وبین هذه ا الخالفة ال فقال عن أهل اة : و ولك ن أهل الاهر اء 
والبدع يتصا» مونو يتعامرنعن ع آبات‌اله e‏ ف 0 بط حشوای ويطيبون 

أنقسهم : ما بفترون ... » | ! وقال عام ۔ كما فى (سورة فوسف : د “(Y1‏ 
(سورة الاسراء: (ARs‏ : و ان رأس مالهم المكابرة وقلب اسقائق 
وجحودم للعلوم | أضرورية ة » . وصور ثم عند تفسير قو له تعالى : | سيدان ] 
فى أول ( سورة الإسراء) ‏ ومعناه التتزیه البليغ عن جميع القبانجخ 57 


ار اس سس جه جح يي سب عسوب ا لس ص سسب ا اس 


Der Islarn i. c. 221. 4J 
٠ ] كلة تدل على التقديس‎ [ ۷٩ قارن الاثماء + ج ع ص‎ )۲( 


موقف 
أبن الي 
من الزخشرى 


مت 180 سب 


: و آعداء اله ع . وذكر أن الملا الذين شون الله ( سورة اللاك‎ e! 


Ê ۲۸‏ الذين عاموه رصرفا نه وعد a‏ و لو ده 58 و ااعدل و التو سرد شعاز 


المدتولة وما جود عليه ومالا جوز : وفمقدمة كنا a‏ ره ام 


بأنهم ( الفئة الناجية العدلية ). 7© 


وقد أعج 3 این ار هرق بار شر ی 50 هه باس ات القران العف 


الى تنادی 0" لس من کلام (لبشر ۱ ولسكنهلاحه لعليهمع هذا أنه مسی» اة 


فما قول اك 


وقد اعترف عم ذلاك ب تما در اكير 0 وؤعدالة واعتدال 5 بتحايلاته 
ولس ا :۳ / ۳ ۰ مس ی ۰ ا 4 
الغو رة 3 و نک وه اليلاغية 4 وق الوفت تسه 0 شرك ور سه تمسر بدو نآن 


يكيل امعتر اة ثل کیام 5 ویرد هج هم على اجره 2 قنع تحقيره لاء 


De Sacy, Anthologie grammatical arabe (Texte) 122, 2. )۱( 

(۲) هذا يظبر و سورة ازعد آية ۳۳ (ج ۱ص 6٩۹۷‏ ) » حيث قال ان السير فى 
حاشية هذا القول:«هنه الماماظة حق آراد سا باعلا ۽ لاه عرض با شذلق‌الترآن». 
وكذلك ما ماه في ت#سير قوله ( تعالى ) : [ أل تر أن الت خلق السموات والاترض بالحق] 
3 سورة راهم آية ۱۹( أى : بالمكة والغرض المي ۳ السظیم ¢ وتا 
عیثا ولا شبوة . فاق ان الب على هذا بقوله : [ وهذا من اععزاله الحى] ! فارن(سورة 
الحجر ‏ اة ١‏ ) حيث فر الإخشرى [ قدر نا ] غعی العلم ۽ فماق عايه ان انير بقوله؛ 
۱ هذه من دفاثنه الاعرالیة] ۱۰ ۱ 

(۳) مثل ما جاء عند تفسيره سورة ( الا نعام : آية ٩۱‏ ۰۱ حيث أثى علیسه بقوله : 
« وهذا اشا من دقة نظره فى الكتاب العز یز » والتعيق فى آثار معائيه و ,را زشاسنه» : 


: و سورة ( المائدة آبة 5 ) ؛ وش سورة ( العنكبوت آية 4٩‏ ) » وسورة ( يونس آا 


۴ ) حيث لاحظ بقوله : 9 هذا من تنسيراته الحسئة » . وقال عندسورة (هود ة۳ :)٩‏ 

« من ماسنه؛ نكته الدالة على أنه كان مايا بالحذاقة في عام الان » . [ قارن سورة .يونس 

آیة ۲۳ ] » وق سورة [ الفحل آية ۰ ] قل : « من حسناته ای لايدافم عنها > . 
(4) وقد ری توحيد المتزلة الخالص باءنه«الشرك الخى» ۽ لاله جمل القبائح جماتيات 


سس ۷ س 


الخصوم بو لتفسير صا ۳ 


' ؛ بعرارات شديدة بو جوم ام .۰ واراه 
بوض المرات بهدنی" من نفسه بشكل يستوجب الضحك فى سکه على هذا 
العالى المعروف المعترفى به ؛ فمند تفسير الزمخشریاسورة [التوبة آية ۷۳]: 
تجا هد الکفار)بالسیش (و المنافقين)؛ بالحجة زو ا غا.ظ عليهم)ف الجهادين 
معا - يقول : و اد لله الذى أنطقه باه لنا فى اقلاظ عليه أحيانا » . 
وعلى الضد من ذاك نيدو عليه علام البشر وال مرون عند ما إستطيع آحیانا 
آن بقبت أن الرشخشری ‏ الذی تمواق الاصل من معتدلی العتزلد -- قد 
ابتعد عن متعارق العترلة فى سا لخلا ة٠‏ وأخديرا ی أهلا! سك ) ودر 
هذا مثلا فی تفسير الزمخشری أسورة( آل عران آیتم۱۸) :دو[نا دوفن 
أجودم ۰ حيشيةولالزعشرىمستدركا:دفبذا يوم نفى مايروى أنالقبر 
روضةمن رياض الجنة: أوحفرة من حفر الثار » قات : کمة التوفية تزیل‌هذا 
الوم ؛ لان المعى أن ثوفية الأجور و تکیابا يكون ذلك اليوم » وما يكون 
قبل ذلك فیعض الأجور » ؛ وقد علق ابن المثير على ذلك بقوله : « وهذا 
مکما تري- صريخ في اعتفاده حصول بعضماقبل يوم القيامة » وهو اأرادها 


بکون ذ فى القر من م وعد اب ۱ 5 سن ار ری فى تا له أصحابه 


ححص خلافالثيئة الربانية [ سووة الائدة ار [rr‏ ۽ وفى سورة [ یراس آية ۱۳ 
س ۶۲۳ قال : « وهذه الا ةكافة لوحوه القدرية الزاعين أنالا رزاق منتسمة : فأ 
رزته 1 اعد وشو ادل منپا 2 وما رزقه العيد م و هو ارام 1 و شاه الا 
نأعية عام هذا الشرك الي ۰ 

(۱) يدون أن سرد أمئلة کث, رخ سکن أن أستخدم 29 الخصوص فی ذلك التعيسيرات 
الق حاءت عند ید 0 سورة الائدة :(ج ١1صرلاه؟).ء‏ 

(9) سوزة البثرة آية ١5‏ ( ج ۱ص ۷۹ ) حيث يقول : « وشذه النکتة أجرق 
من ی ۶ النظار ¢« [ النظار 3 هم ال ] 8 


سب TA‏ مس 
فی هذه اأعقدة 7 1 فإنهم دون عاب القير ( وها شو ۳ اعرف به 4ه 
(ج ۱ ص ۰)۱۸ 
RF‏ لتك 
وود و جداارخشری‌المداءالذی امد عاید ی هب بر هی سورد( آل غر ان 


آبة ۷ ) : د هوالذی آنرل ملك اسکتاب مه اراق عکات هه 


آم ایکا لے وا نا مات € ع وا كات (۲ هی تلاك الى اکن 


عباراما : بان حفظت من الاحنمال والاشنباه» والمتشامات هی‌تاك‌الایات 


الشقبپات الحتملات , « وأم الکتاب : اميق ا دی علق نها 5 
ورد إليه ویفسر به . 
مثال ذلك عند ما بقول الله تعالى ( سورة القیامة آي ۲۲و۲۳) ف‌البوم 
الآخر : « وجوه يومئذ ناضرة . ریا ناظرة » » فإنه يحب أن تكو نمتفقة 
مع الآية الأخرى الممكة ا ٠٠‏ ) : و لاتدرك اللابصار 
وهو يدرك الابصار » ( انظر ص؛»١٠)‏ . 
و عندمایقول تع سك سورة ة الامرا 1 ۱1 :دو اد اأرد تاأن ملاع قر بد 


ی 


ا 00 00 
أمرنا مير فما فكسقو 1 0 00 عليها القو 1 فدهر تاها ند مير ۰ 


1 حر جاه فپ أن أبنه 11 ر قعل اة 1 : ؛ فا ه کون الاصل الدی 


تفسر به » هو الابةالاخری الى بو حد منها تفسير ذلك كلد سورة الاعرا ۳ 
آة 0 : « ودا فعلوًا فاحشة قالوا و جدنا ليما آبامنًا والله 
أمرناءها قنل إن انتّهلایآمر بالفسششاءأتقولون عل رك 13 
فبذا. 2 0 ٩‏ بات يحب أن بكرن الہ ساس اتفسير تلاك المتشاماث . 


)١(‏ حقيتة أنه ذ کر فى سورة ۱ إراهم 1 بة ۲۷ ] سوال القبر من ية إمسكان أخده 

قى هادا نهد و عبت الث الذي عدوا القول لثابت..۰» وذ کر الحديث المتملقبذلك . 

(۳{ » الحم » ينصب على الآ رآن كله ۾ کا عند ابن سعد : ج لاق ۱ص امس4؟ 
[ قراءة اس ] » ويجىء مقابلا لمنسو خ [ ابن سعد أیضا : ج ٩‏ س مه س ۷ ] ۽ 
وقد أطلق ‏ أيضا ‏ على الا مجیلءانش : 10 ,410 57 6 ۸ 2 2 


سم ۲۵ سب 

فان سال سائل : لم لسم يكن القرآن كله كما ؟ وما هی السباب الى 
دعت إلى أن يوحى 0 0 أو تثیر شکا؟ فيجيب الزعخشرى 
على هذا بقوله :ات : لو کان كله وکا لتعدّوا لناس بهلسهولة ا 
ولأعرضوا عما عتاجون فيه إلى الفحص والتأمل دن النظر والاستدلال» 
ولو فعلوا ذلك (عطتلوا الطریق الذی لا توس ل إلى معرفة الله و توحیده 
إلا به ؛ و لسَا فى المتشابه من الابتلاء والتمييزبين الثابت على اطق‌والترازل 
فيه ؛ ولما فى تقادح العلماء ولتعمم القرائح فى استخراج معانیه ورده إلى 
امک من الفوائد الجليلة والعلوم الجمّة وئيل الدرجات عند الله ؛ ولآن 
المؤمن » العتقد أن" لا مناقضة فى کلام الله ولا اختلاف ‏ إذا رأى فيه 


: ماشناقض 1 ظاهره و آهمه كل مایوثق نید و جر ره على E‏ و احد 0 


ففكر ور اجع نفسه وغيره » ففتح الله عليه » ومن مطابقة المتشابه اک 
ازداد مہ ا إلى معتقده + وقرة فى إيقانه . وبهذا ایا ن تسکون القاعدة 
الى رنعها الله ( تعالى ) - هى الطريق الذى بو صل إلى معرفة ال+ق فى سیر 
تلاك المتشاءبات , وعليا جب الاعتادق تحصيل ذلك ؛ تلكهى رسال ةالتفسير 
عند المعتزلة » وذلك هو واجبهم 5 

والطريق الذى بسالکونه فى سبیل حل هذه الرسالة كا بری من الامثلة 


ای سقناها للم ر نضی - هى الطر یه اللغوية الصارمة . فیحاولون لا إنظطال 


المحنى المشتيه ‏ الذی يراه علماء امعتزلة مشنیها - فى اللفظ القرآ نی وأن 
پنخبتوا هذا الفظ معنى موجودا فى اللغة » يريل هذا الاشتباه من 
اول 2 
ظر إلىاللّه » ۳ eT af‏ نعمة والكرامة 
0 ۰ ۱۰)) وأستذاوا على ذلك نا ظر إلى الثىء فى العر بذ لیس 
عاضا بالرؤية | المادية » بل يراد به أيضًا الرجاء و او وقع » ومنه قول القائل : 
ا 


الاو بلات 
الجسازية 
و ١‏ لتمشلة 


سم و مسبت 

وإذا نرت إليك من ملك والبحر دونك » زدتی نعما 
وقد رد الخصوم أيضا على ذلك بأدلة من الاغة . 

ات ی لكل نی ۶ ۳1 
5 با طین الانس وان + سور رانا آي ۳۹ 
CE‏ لک لل ان دويق الجر مين » سورة ( الفرقان 

یه ۳۱) ؛ فان المعتزلى بری أن هذا الجعل من الله لایتفق مع لطف الله 

وعدالیه , فلا یمکن أن ول اف طریق آداء رسله اختادین رسالتهم 
الموائع القن متخ من اتباعیم . فهذا هو العالم المعتزلى القدم أبو على الجبا 
د شيعم بخ الا مام الاشعری الذى عده ملحدا - قد ساعد فى حل هذهالصعوية, 
حیث E‏ ] ی [ eo‏ لاععی [فمل ] ؛ استدلالا 
بقول الشاعر 
جعلنا لهم مج الط ر عدر ا على ليست من مر محرت موا 
فيكون المعنى : أن الله ( تعالى) بين لكل نی عدوه ؛ حى يستطيع أن 
وال منه حذره قى الوقت الناسب . وثرأ اعد € بدلا من« عدول 
بو كال 

هذه العانی » اي * 


لسار ال زان 7 0 his‏ ۰ هی - الغالب mm‏ الو سا ل لی يعتمدعايبأ 


و و ا TE‏ | ھا | لاخ راضم ف 


التفسير عند المعازلة. 

وألا كار من هذا هو اعتادم فى طريقتهم التفسيرية على الفروض 
امجاذية فى السكلام ؛ فالقرآن يشل القمة العالية فى كال الاسلوب والنظم» 
فبو ق نفسه يقبل ذلك » وګتوی عل كل أنواع امال البدييع 2 الا سلوب: 
كانجازات والاستعارات وما أشبهذاك . وعلهفا الآساسفسروا العبارات 


(۱) اقوت ( طبعة مرجلیوث ) :ج ه ص #85 ۰ 


ست 11س 


التشبيبية الواردة فى کتاب اللّهء وذلك عاثل تامأ تفسير فيلو ( هانطم ) 
المبارات التشييهية فى التورأة . 

ويل هؤلاءالمعتزلة ومتمون كذلك بقبول اصیَخ التمثيليّة ؛ فق 
سورة [ الأحزاب آية ۷۲] يقول الله ( تعالى ) : و إا عرضنا ال مان 
كل السسوات والار ض والجبال فأ بين آن تمائتها وشقن 
aE OCT‏ 
لبان ماتحتو يه هذه الآية » من تعبير ثل » وتصوره على أشكال مختلفة 
[ عرض الامانة عن الجادات : وحمل الامانة ] ؛ فأورد الفسر المعتزلى جملة 
من الشعر المری والترا كيب العربية ؛ ليستدل على أن عرض ذلك عل 
اادات من قيار اك ,وف اقرآن تتمثل آعل الأسالیب ا 
شل الامانة ( وهی الطاعة ) غير مفروم على الحقيقة » ولکن العرب 
يقولون مشل ذلك كقرهم : د لو قيل لاشحم : أبن تذهب ؟ لقال : 
تن > 

وهنا تظهر لازمخشری هذه الصعوبات الاتية :ذلك أنالتمتيل إنما یکون 
مكنا إذا كان الممثل والمثل به شيا مستقيا داخلا تحت الضحة والعرفة ؛ 
فوجه الأثيل فى قوهم للذى لا ينبت على رأى واحد : « أراك تقدم رجلا 
وتوخر أخرى » أنه مثلت حاله فى تميله وترججحه بين الرأيين وترکه المضى 
على أحدهما : ال من دردد فى ذهابىف فلا بجمع ر جليه للمضى فى وجهه؛ 
وكل واحد من الممثل والممثل به صحیح مدرو ف » ولیس کذلك مافىهذه 
الابة ؛ فان عرض ال مانة على السموات والارض والجبال وإباءه وإشفاقه 
ال فى نفسه غير مستقیم کف صح بناء القثيل عل الحال ؟ وما مثال 
هذا إلا أن تشه شيا والمشيه به غير معقول . ! ۱ 


۱ وهنا بر د الخشری واضماً هذه النظرية : | إن العثيل لاب تعمل ۳ 


سس ۱۳۷ سب 


فى د احفقات »» وللکنه پستعمل أيضا فى « الفروضات » ] ؛ فلو فرش 
وأمكن أن يقولالشحم أةال» ولو فرض وأمكن أن تحمل الجبالوالسهوات 
والارض لامکن أن تفعل ذلك ؛ فالمفروضات كن أن تکون موضوعا 
للتخيل فى الذهن مثل احققات ‏ وهنا مثلت -الة التکلیف»ق صعوبته وثقل 
مله صاله المفروضة لو عرضت عل السموات والارض والجبال : لابين 
أن ماش وا شفقن منها . ( ج ۲ ص ۲۲٩‏ ) 
ولقد انمه خصمه اى بأشنع الهم > واقعة بعدواقعة » من أجل أنه 

تذواق ما فی آيات القران من تلك التعابير التخبيليةالثيلية .أو-عل الا كث 
لأنه قد سماها بهذا الاسم النى رآه لاثقا بها . 

بقول الله ( eT‏ :د لو أنرلنا هذا 
الفثرآن على جيل لرأبته حاشعا متصدعا من" خشنية الله و تلك 
ال نضر نها الاس للم بتک راون ه > فيقول ارعشری : 
هذاتمثيل وتضیل . ولکن هذا قد أغضب ابن المنير غضبا غير قلیل ‏ فقال 
ما ٤‏ كلامه : و وهذا ما تقدم إتكارى عليه فيه , آفله تأدب بأدب 
الآية » حيث مى الله هذا مثلا ول يقل : وتلاع الخيالات نضرما 
الاس » ؟ ( ج ۲ ص 444 ) ؛ فهو قد اعتبر ما فرض من وجود تخييل فى 
الآية عل أ أنه من سوه الآادب. ) 

وكثيراً ما أنى الرخشری عا شیر مثل هذه الہ نمم ؛ وهاك بمض‌المشل : 
بقول أله 2 ألى) فى سود[ فصت آیةا 35 7 اش قم إل سا 
وه ا ها و للا دش استيا ۳۹ وھا او 1[ ۳۹ ]قاتا ا 
طا ینہ رها رأت عد اهر السفاه و وال" رض بالاتبان وامتثا ما أنه 

(۱) ومم هذا فاته أيضا ‏ عند التخلص من التفسير الاعتذای الم يستطم البيضساوى 


الس التسل بال فرق 3 أن تطلس فی شساره من عبد «القثيل والتخييل»© 3 مثل ماحاء 9 
سورة الا تفال آبة ۲۴ ( طبتة تليفر : ج ۱ ص ۳۹۳ س ۱۸) ۰ 


مس ٩۳۲‏ سب 


أراد تکو نیما ف تدعا عليه 3 و ا کا أرادهياء وکانتاق‌ذاك كا لأمور 
المطيع إذا ورد عليه فصل ال مرالملاع, ١‏ 

وهو من لجاز الذى سجی العثيل ۱ و جوز أذ کون سا 3 رای 
الامر فيه : على أن الله ( تعالى ) كلم السماء والارض وقال لما : اثقيا شت 
ذلاك أو ا دراه ۽ فاا : ۳ ل العو وع عل 5 سکره ۲ والغرض تھ و بر 
۳ ودر ټه ك المدورات لذ غير ؛ هن عار أن دق شیه من الطاب 
قطان ۲۳ .ونحوه قول القائل ٩۳‏ : ( قال الجدار للوند :لم 00 ؟ قال 
ار :اسان من يدقنى 01 59 یوران »الجر الذى ورای ) فا 1۳ 
الجدار على الحقيقة 0 و الو ده على الحقيقة 0 2 ص |"( 

والموضوع الذىكانت له آهمية كبيرة فى تصور المسلمين » ولعب دوراً 
فى الاب الصوق ۳1 هن لاسراو )2 ۰و ما ددر عه 0 رك انف ( : 
۳ ساس هذا التصو برهو ا و تال )سورد [الأعراف۱۷۲]: 
«وإذ با ای ی آدم من طسو ورم لير 0 
عل المي الست 3 بك ؟ قال وأ بل شید 06 ا تقو لوا : يوم 


۱ القيامة : | نا ف هذا فا فلين ۾ 6 ؟ فود استخرج الله من ظُور 


(۱) قارن ضا سره لسورة ( هود 2 € تج ۱ص 2۳ )كوقد حادل افاحظ 
فى ( الميوان : ج ٤‏ ص 5و ) هؤلاء الذين ينهمون مثل هذه الاأشياء على ظاهرها (مثل 
سودة الا حزاب آية ۷۲ ٠)‏ 

(۲) فى عصر المقدسى ادعی آهل بفیع أنه و جد هناك فى أرض مقدسة القرب من ساحل 
البحر منكان اللسان الذى کلمت به الاأرض ۰ وقالت : [ ينا طائعين ۰ ] . 8161 ) 

Geograph . Arab 3, 46, 5.( 

(۴) آي الغرال في (الاحیاء : ج ۲ ص ۲۲۰ ) بالثال لتفسير هذا التصوير » وهو 
أن العارفين يسمعون فى الباطن؛ 6 أن اجادات تسبح الله بلسان الحال . 

A, Christensen, Recherches Zur les Rubaiyat. 0۳0۳162 قارن:‎ 3 

Hayyam ) Heidelberg 1905 ( 132. 


التمئیسل 
والتخیسل 
فى احطدت 


۱۳4 مت 


9 ؛ تعد 00 3 توس ذر ره وم ف خاق الذر 3 هر رم کر 424 وآشردم 

علىأ سم "© وهو واجب الق ع8 مادة الله Mg,‏ تعلق مها م أجاء الا« 

الاخری (سوره اد رد آبة ۷ ) : : ( وم TR Il‏ بال وال ول 
اير 


م 42 ۵ ا ر ۳ 6 5 ی سس لتر لو 
وآ دو 8 او منوا ار سم و دل ایتک تا 5 کسنتتم 


مین" 40 5 ۳( 


وم يقل الرخشری العتزل هذا التصوبر » الذى عده من الخرافات, 
عل ظاهره » وقال : إن هذا من باب التمثیل و التخییل » ومعنى ذلك أنه نصب 
لهم الآادلة على ربوبيته ووحدانيته » وشهدت بها عقو هم الى 
رکا فیهم و 0 عيزة بين الضلالة و 0 فكأ نه أ أشهدم على أنفسهم 
ل ا ری؟ وکا نهم قا E‏ 
أنفسنا » وأقررنا بوحدانيتك . وقد ألى 0 إهذا الاسلوب من الكلام 
بتظائر من الشعر العرنى : 

إذ قالت الانساع للبطن:الحق قالت له ريع الصبا: قرقار 
ومعلوم أنه لاقولنم) » وإعا هو ثيل وتصوير للمعی . 

وم برض هذا ابن المثير السنى بطسعة الخال ؛ فهو يقرر هذا الميدأً 
اسپو 2 : د أن القاعدة مستقرة على أن الظاهر » مالم تخالف العقول » يحب 
إقراره على ماهو عليه ؛ فكذلاك ا الا كرون م ظاهره و حقیقته و 
جملوه مثالا ؛ أما كيفية الإخراج والتخاطية» فالله أعلم بذلك » . 0 

و مسألة و التضیل » استعملت ل ددرت با کش سر E‏ امال 
وهنا مثال مهم » أتى به الزنخشری فى سورة ( آل عمران آية ۳۹ ) عندتفسیر 
هذه الاب ؛ فقد جاء فى الحديث : « مامن مو لود رولد إلا والشيطان عسه 
حين یواد » فیستول صارخا من مس الشیطان إياه» إلا ميم وابنها »؛فقال 


(۱) بذ کر هذا تفسير الربانبینف: (13-14 ,29 Deu.‏ ) 


(۲) كذلاك الرتضی ( فى الغرر:ص ۱۳ وما يلها ) عام تفسين هذه الا 4 وعرض 
التفسيرات الممكنة هاءء 


(۳)السکشاف:ج ۱ص ه لاوج ۲ص ۰۲ 


= ۳۵[ سب 


ف تفسيره : 1 ا اع Aa!‏ و فإن صح فعناه 0 أن کل مر لود بطع الشيظان 
ى إغوائه 3 إلا و وابنها 3 فإنهما كانا معصو دان 6 وکذلاف کل من کان ف : 


م2 


صفتهما . كقوله ( تعالى ) : «ولا غو نتم الجسّمين ٠‏ إلا عبّادك 
هنيكم الخناتتصینه » (سورة الحجر آبتى ونبو ) ؛ واستولا! صارخا 
من مسه كل وتصوير لطمعه فيه کا کسه ولضرب بده عليه 
ويقول : هذا من أغويه . و شوه من التخيل قول ابن الروی : 

لضا تؤذن الدثيابه من صروفها يكون بكاء الطفلساعة يوك 
و 0 حقيقة المس والخس کا يتوم آهل الشو فکلا ولو ساط 
إبليس عل الناس يتخسبم» لامتلاات الدنيا صراخا وعياطا مما پیلونا به 
من خسه [] (ج ۱ ص 144 ). 

وبالرغم‌من آنا لمؤلف الستی لميحد فىقبول التخییل‌فی الحديتإ لادا 


فانه من ج آخری شک من شرت الرخشری ف صعدة الحدوث المتفق على 


هجرد 3 وهن بر غوف فإنه رأى 0 كلامه ) تعطیلا ( لکلام ال شون ۲ 


قال : و وما آری الشیطان الا طعن فى خوراص القدرية حتى برها ؛ حى 
حل الرخشری وأمثاله أن بقواوا ف كلام أله ورسوله عا شخيل is‏ م إنه 
ابن الروى ».! 
و جر نا له هذه الاملة الأخيرة إلمملا حظة أحدهذه الميادىء لد ية 
للمعتؤلة اتی تطسور على مر الزهن ی وصل ا مرعدلة النضوج : وهو 
)۱ وقد حكم العام امتعصب السنة ) ان قتا ( عل محل نك حأء فيه آن موسی 1 3 
له ملك الوت وجاذبه ء لطمه خودي لطمة أذهيتالمين(اليخارى : کتاب الجنائز رقم1۹)ب 
باه مل و خبیل 5 0 حتاف المد يث :ا ص ۲۵ س 4 ) ۲ وكذاك الغز الى قال .عن 
بعض الا حادیت : نبا من قبيل القثيل ( إحياء دج ع ض ۲٣‏ )ء ولكن السك عسي 
[ لسکلمة وحده آسلم من التعسف في التاتويل ( |جپاء : صن ۲۶ سي ٠ 6٠١‏ 


سم )۱۳۷ سب 


أن العقل هو الدرك للمعرفة الدينية , والرشد إلى الحق ١ء‏ وهو ميدأ 
طيدققه المعتولة من اول الامر على نظار با نهم الد ية 1 وكان مدن أثر اعتباره 
على مدی الوقت أن کان الواسطة الولة عند الاشاعرة ۲۳ . وقد ساروا 
فى نظرياتهم على أساس خالص من العقل وقالو ان اد شاه ایا 
على صدق سه الام بالعقل ) و إن الله أرشدم بأ سارك هن العقل 0 
5 6 و هدا هو الذدى جاه E۴‏ المرآن 8 و جلسکم رأة ھن Peel‏ ¢ 
سورفر آل عران آية 0۰ ( ٤‏ وان الرسل ود آرسایم 1 کار منموين من 
الخفلة بأعدين على النظر » ١ا‏ آری - هکذا ول از خشمری 2 سوق 
( النساءه>ى  )‏ د علماء أه ل العدل والتوحيد » , فكانإرساهم نتمياللحجة ؛ 
لان‌العقل قبل الرسل كان قايا ما نصيه الله من الاادلة, © 

۳ 7 التطرفون میم فك ۳۹ و مم تام أن نما نائج الاس اج العقیل 
ترفع من الطريق 0 اأسمعية (» ؛ وأما ال 0 فإنهم یقرون 
I»‏ السمع 4 الذى بقوم ءا بی عدم اعت از اللاسياب بالعقاية ؛ و بیع الاوامر 
الشرعية و صعلو نه على قدم السا وأة والاهمرة انب 9 العقل 6 . 95 فاا ۳ 
ما يتناقش آعلامهم ۴ 2 اعماد َس من الا حکام اأشرعية على آی وأحدد 


ھن هدرن المرجدين الاصليين 600 


(۱) راجع على الاشخص فى مكانة « العقل » ف العرفة الدينية الكشاف فى سورة 
الاسراء ند ۹( ۱ص ۰6۶ ) . 

۷۵1168۱11860, 119, 123. (+) 

(۳) السکشاف فى هذه الا ية :ج ۱ص ۰.۱۸ 

(4) الکشاف : ج ۱ص ۰۲۰ 

(ه) النظام عند ابن قنيبة فى ( مختلف الحديث ) : ص ۴ه س ۷ : « جات حجةالعقل 
قد تنسخ الا "خبار > . 

)٩(‏ مثل أبى عل ی وآ هاشم فيا یتعلق باس اس الامر بالمروف والنهى عن 
لكر فى الكشافي سورة 1ل محمران آية و ١‏ ص ١و5١).‏ 


سب ۱۳۷۷ سب 


وكذلك الرسخشر ی ؛ فقد اعترف بالرأى القائل بهذین النوعین من أدلة 
المعرفة الدينية » واستدل على صحة نظریته س كاص طريقته - أيضا بالق رآن؛ 
فيعتمد على هذه الآبة , حیت بنادی أهل السعير فى حالة ندمهم : و وقالُوا 
۳ | اسم نسقل ۳ 5 اصحاب السعير ی ره 
(الملك آية ۱۰) .ولا بدعهذا العالم و مر بدون آن زستعلتا 
ف سيل تبرير نظر يته الدينية ؛ فیذا النداء من الكافر بن هو تعبير عن ندمیم 
النى جاء بعد فوات الوقت ؛ لانم فى حياتهم الدنيا لم ينظروا إلى هذين 
الدليلين اللذين هما عدار المعرفة الدينية » ول يعتمدوا على النقل ( وقد سمي 
فى الاصطلاح الدرمی بالسمع )ول >تهدوا فى تعرف الق بالعقل » 
فالندم من [همال هذين الطر يقين إا هو ندم البائس من أهل الناد 

والعمل الشريف للمعتزلة » المبنى على ر بطهم التفسير ماطلبوه من جحل 
العقل مقياسا للحقائق 7 کفاحیم ضد د الرافات والتصورات 
الخالفة اطيدة الاشاء > ال وجدت طريقها إلى الدين . )60 

وهنا يحب ألا نغفل فى تقدرنا لقيمة الروح التى سادت المبادى” الدينية 
فى الإسلام 1 أنه حى فيا طبع بالطایع 1 ااسی » كان يكره الكثير من‌الفروض 
الخرافية؛ليس فقط من أجل مخالفتم ار »بل کذلك قد نبذت لا اخالف 
معنى الوحدانية الخالصة (؟ . حك أنأصحاب عل غالفوهق إحدى غرواته 
الى أراد أن يخرج فا حار بة الخوارج من أجل أنه أراد الغرو فى ساعة 
تحسءفقال e‏ وآ , أعتمدعل | e‏ ) 
فم قد وسموا أ أوائك الذين' ,أضذون بذلك د التطير والتفاول » بالكفى » 

(۱) حق عند ما ثبرر هذه الامو ربالا اديت » راجم: .۸.1 3,234 صواعژ Der‏ 


(۲) قارن : 2 Muh. Stud. 2 280 Anm.‏ 
(۳) الكامل لمرد : ۰۷۹ س ۱6 ۰ 


حارية 
آل سدع 


وا 56 


س A‏ الت 

من أجل آنیم ارو فک مالسا ار ار وق سصول اواج 
بذاک لا تجعل إرادة الانسان تحت تأثير القدرة الالهية وعندها؛ أما آولك 
الذين يرفضون فى سلو مم فى الحياة تلك الفروض الخرافة عسکا باحدیت» 
فهم وحدم الذين هدرن رام فى الجنة من أجل هذا العمل ااصالم ۳ 
فن أراد أن مخرج اسفر فسمع صوت عقعق فرجع فإنه یکفر ؛ وكذلكمن 
سدح صياح الحامة فقال : أحد يموت » فان ذلك يكون كفرا . مذا حم فى 
فتاو به (قاغى خان) أحد علءاءالحنفيةمن فرغانة ( المتوق سنة ٠٠۹۹‏ م) » الذى 
امسا من آجل آثه عد من آهل المقل والنظر : ۶ و کذاك تشیر الا یام 
وما قيل من تطير وتفاؤل فيها ۱۳ والاخذ بالتنجيم » کل ذلك كرهه آهل 
الدين المسلمون ©“ . وعد أمل السنة ذلك من الشرك با 00 

وقد أثار المعترلة ٠"‏ حربا شعواء لاهوادة فيها ضد هذا النوع 


)۱( الاأدب الفرد ( إستابول ۹  )‏ ص ۰۱۸۵۰ 

(۲) عند الدمری : چ + ص ۰۱۷۷ 44١‏ [ مادة : عقعق » وهامة ] » تارن أيضا 
ی : ج ۲ ص ١١9‏ [ ف مادة الطي | » العام بقواءام الاأسلام لان حجر أفيثمى ( القاهرة 
۰ عل هاش کناب الرواحر زج ۲ ص 5١‏ ) ذ كن أن ذلك من احتاف فيه . 
و توجد مادة واسعة مستايضة فی اللائ في ذلك عند على القارى ( المتوق سنة ۱۵۵۲ م) 
فى شرحه للنقه الا" كير [ القاهرة ۱۳۲۳ ص ۲ ۱۳۹ 


(۳) آبو بكر بن العری عند القری ( طبع ليدن ) : ج ١ص‏ ۸۸ . الفتاوی الحديثية 
لان حجر امیش : ص ۲۰ قال : إن ذلك « من سان ایپود » ٠‏ 

۰۳۱ المثال للا خير عند پاقوت ( طبعة مر حلیوث ) زج ۲ ص‎ )4١ 

Vorlesungen. 46. (ه)‎ 

(9) يتناول القولب بوجه ا خر - الفیاسوف‌ان سينا فى الکتاب‌الذىآلفه بعد الشفاء 
( کتات الأشارات والتنببيات ۳۵۶۵66 .0ع ) رادا ءپاجة الدرسة الشائية (ص ٠۷١‏ 
س ٩‏ ؛ ص ۱۸۰ س ٩‏ ضد پورفور يوس ص ۱۸۰ س ه « مؤلف إساغوجا 4 ص ۲۱ 
س ع ) لکل‌الاعتقادات المجز ات وأعمالالا“ولياء والحسد »فیقول(س ۲۰۹ س۷ عست 


ست 
من ار افات والعجائب 7 ۳ تخأضى AE‏ أهل اسم بحص السی. 2 وبعمارة 
أصمم : آخرجوه من خط الخرائات . فرفشوا رفضا حاسما اطبادی" الشعبية 
الالفة العقل ا عام » وبذلوا مع ذلك جبودم فى إبطال هذه الائار 
ا رافية التى أ الت هن القرآن وو جه شرا ص2 وفسروا هذه الوا ميم من 
الكتاب الى أعتمد عليبا ف هده التصورات تسیر | موافقا للعقل ۲ ذوهنواأ 
مثلا هن رید فص جا ر إعرش بأقس] ۴ اة واه آمام سلمان 
لاخر فال الذى عند ع من الكتات 


ج ص 


3 5 ا ۳ 
الما طر فلت » (وقد قدرت 


أا اتيك به فل أن برت 
المسافة يشبرين ) ۳ . وقد استدل الفسرون من أهل السئة على هذه 
او اقعة با لا قٍسة »وم جوا إمكان وقوعبا ۰ 

و ود ردا لتر ةق حر يةمطلقةمن کل قد عل الاعتقاد بالسحرة والسحر 
وما دور حول ذلك 8 و لاس هذا فمل بالرغم من أن الا حادیت المقيولة 
تمرح ره الضار 3 ون تصرح بأن الرسول ود 0 » وول بظیر إمكان 


مدا ولكن بالرغم سیم أبضا سب هن ۳ تا اف سور ین من القرآن : 


دص ۲۱۹ س + صر ۲۲۱ س ۲ ) : إن هذه ترجم إلى« أسر ارالطبيمة» »ون هذا من 
ملحدة هلا اللناسنة ومن همجم » الذن يكرهون الا"سرار التمقة الا شياء . وسار فى 
تفكيره على طريقة ( إخوأت ااصفاء ) الذين عالجوا ذلك فى الفصل الا تخیر من رسائملهم * 

(۱)وحسن أن اظ كيف أنالزمخهرو_-ؤدورة يوسف آية ٩۷‏ :(وقال بابلا ندخلوا 
من نأب واحد وادخلوا من أبؤاب متفرقة ) حيث كان تفسيزها الشائم هو أن ذلك خوفا من 
المسد قد حرص على إبخراج الحسد للستند إلى المديث ( قارن : 18,140 ۸۸ 16 2 1 
2 ہے ) بطرق اعتزالية صیحیعة من حبط ار انات ٠‏ والحديث في البخاری ( كتاب 
العيدين دتم 6 ) خیت لادب الرجوع من اربق آخر غير ریق الذهاب ٠‏ ومن بين 
الا*سیاب فى ذلك ذ کرت هذه الا "ی التقدمة - وذلك لا“ن فى التغيير بعدا عن اطسید 
( القسطلای زج ۲ ص ۲۵۰ س .)١4‏ 

(۲) الدميرى ( مادة؛ راق ) :ج ۱ص ۰۱۱ 


الاعتقاد 


پالسح 


sr 1 ٤ ¢ سس‎ 


هما : سورة ( الفلق ) وسورة (الناس )ء اللتان‌تبداان بقوله تعالى : « قل 
أعوة ؛ ومن أجل هذا استعمارما العامة للتعوذ من السحر والشر الذي 
يصيب الانسان» وتا د المعوذتين ۰6 ؛ فالسورة الأول : « قل أعدوةة 

باب فلق ۾ من" a‏ اق #ومن 00 غاسق إذا وقّب مومن 


0 


0 الا تأت ۳ ۹ و من ۳ جامد اذا ل 4 فبنا|اعثراف دن 
کلام اه( تعالى )الذى لا عتمل كا 5 و ير ااضار من السحر الذى عصل 
ھن انمث ف الد 1 وقد دما گرد ربهآن صفظه‌من السحر 2 وجاءت الاخمار 
بآن اليهود بالمدينة طلبوا إلى ( لبيد الاعصم ) ابت آن بسحرا الى عند 
ر چو علاهن «ادییة». فا عزا هن مشاطه وعقداه إحدى عشرةعقدة.وجعلا 
ذلك فی طلع اة دک » وو ضعاوی ۳ (ذروان) : وقد كان ذا السحر ا : 
وق الرسو ل“ > وق سوه فالا کل 2 فا تخيل ا ألم تخ ش جي با وخ 
جار ل وميكا “ و فتاه د لام ر ؛واستخرج ااسحر و ارت العقيد 6 فذهب 
السحر وشن ال: a‏ آم | إذا استطاعوا أن عدو | هذا الحديثالتارضى 
باعساره قصة راخ الدليل من‌القرآن لازال ۳۹ ما جاءفى «المءوذتين» 
وعم عدر م نا 3 دعام المعيزلة أ أل بل فى تسیر 1 :4 ون 
حور م ۳ 17 ی الرشخشری د 4 4 امسکازا ات عقاية للتوفيق ای ۱ کار ا 
السحر وبين ما كن أن يفرض من وجود ذلك ذ فى القرآن : 


Doutite, Magie et Religion dans Afrique du Nord 217.) 
Mitteilangen der, r Anthropol Ges, in ۰۷۷۱۵۵ ۰: راجع عن العقد‎ ۲) 
)1901( و21‎ 137, W 2 K M (1902) 16, ۰ 
Arch. für Religionsw.. 8 506۶ 23 1  : iı وعن العقد عند الصر‎ 
Proceeding 5 ظ‎ Arch. 28, 80. 

وقارن القسطلاتى”: ج ۲ ص ۳۹6 ( البخارى أبواب التفسير رقم ۳۲ )۰ 
(۲) ابن سعد : ج لاق #اص ع .* 


س 41س 
أولا- أن النفاثات هی السراحر اللائ بعقدن عقدا فى خيوط ؛ وینفش 


عايبا ويرقين 3 والشعت لیخ ع ديق ۰ و ۳ لذلاك 3 الم الا إذا كان 


مرس ۲ 


مش 


نم إطعام ثىء ضار أو سقيه أو (شامه أو مباشرة الس حور به على يعض 
الوجوه ؛ فیذه ااا يرات الضارة آمور طبيعية بسا احاهلون [لیین . 
ثانبا - أن الله قد يفعل عند ذللك فعلا عل سبيل الامتحان الذی يتميز 
به الثبت على الق من الحشوية وال جلة من العوائم » فينسيه اللشو والرعاع 
| لبون وإلى نفثين (9 , والثابتون بالقول الثابت لا بلتفشون إلى ذلك ولا 
يعيثون ب4. 
ثالثا ‏ رز أن يرادمنالنساء الكيادات ؛ من‌قوله : « إن" کتیدکن 
عظی هم تشبيها لکیدهن بالسحر والتفشفى العقد ؛ أواللاق يفتين” الرجال 
بتع رضن شم وعرضين محاسنین » كأنون پسحرنمم بذلك . 
ولقد دهش ابن المزير من هذه الهاولة العقلية العثيفة الى تريدأن حول 
الحقائق الى ورد بوقوعبا الکتاب والسنة وج ما فو ق کل شك ء ورأى أن 
الزعخشرى قد استفزه الموى حتی آنکر ما عرف» وما به إلا أن يتيسع 
اعتزاله » ويغطى بکفه وجه الخزاله ! ٩١.‏ 
- ومن الآمور التى رفضبا المعتزلة أو على الأقل ‏ أعلامهم المشهورون 
بالاءتزال ».وه ما طاب الإسلام الاعتقاد به على وجه عام ؛ بعض تلك 
التصورات التى تتعاق بمسألة وجود « الجن » وتأثيرم فا يقع من اجاعة 
الإفسانيةءو الافكار ای ندور حو لذلك . وقدكانذلك ما وصل إلى المسامين 
)١(‏ كلك وضع سا الاعتقاد فى ات الحسد مثل هذا الوضع ( راجع س ۱۳۹ 
هاش ٤‏ ) : « ابتلاء من الله وامتدانا لعباده ؛ ليتميز الحققون من أهل الحشو > . 
(۲) وکذاك فى سورة الا عراف آية ١١1‏ (ج ١‏ ص ۲١۲‏ ) استفاد أبن الثبر هذه 
الذر مبة لارد على العنزلة بعنف فى إنسكارهم لحقيقة السعر . 


س ۲ج | مت 


من أمورالجاهلية » وه الاسلام إليه بعد أن شکله بطابعه الخاص ۱ 
ووجود هذه الموجودات قد أثبتهالم رآن » وجاء فى الحديثاتصال انى بیم . 
وهذه التصورات وتأثيراتها لم يطلب ف الإسلام الاعتقاد ببا بشكل قوى 
مثل الاعتقاد بوجود اللانکة وتأثیرانبا "٠ء‏ ومع ذلك كن أن نلاحظ 
أنها كانت بالنسبة لتفكير الشعب ‏ من القسم الضرورى فى العقائد 
الإسلامية , ورفض ذلك كان يظبر عند كل هسم قدها على أنه نوع »نار ية 
المتهمة ۲۴ ؛ وعند مانذهب بعیدا مع ابن حزم المحدث الا ندامی التعصب 
فإن د من أنشكر الجن أو اول فيهم تأويلا رجيم به عن هذا الظاهر فهو 
كافر مشرك حلال الدم والمال م . © 

أما المءترلة فقد شک‌کوا فى هذهالعقيدة » وإن یکن‌من المق أن موقفهم 
فى هذه المسألة لایعتر على أنها من مسائلهم البارزة . وقد اختلف زعماژهم 
فى الرأى : فيينما التظام الجرىء يسكر وجود ان , فإن عرو بن عبيد 
الزاهد يدافع معتمدا على القرآن من آنکی من المتكلمين 7 الصرع الذى 


عدث من مس الشیطان . والفقيه الماوردى ؛ الذى جعل من المعترلة 99 ء 


)۱ راجع زيادة على هذا :1,107 Abhandlungen zur arab, Philologie‏ 
(۲) ليس هذا نصيب ف المتامد الاسلاميف € جاء فى : قعل Revue de I'Hist‏ 
Relig. 47, 186 n. 1. ۱‏ 


(۳) السمودی : ج ۳ ص ۰۱۰۳ ( Prairies‏ ( 


(4) الال : ج ها ص ۱۲ من آسفل » 

(ه) ااشبرستا نی( ed. Cureton‏ ) : ص ٠ع‏ س ۳ وعلاقته بالئسية هذه العقيسدة 
ليست واضعة عند البندادی : الفرق ص ۱۳۵ س ۶ [ الكلمة الا خبة فى ص ۱۳۶ 
س ۸ تصحح هكذا : ( دؤية ) لا ( رواية) .] 

() الحيوان للجاحظ : ج ٩‏ ص ۷ 

Islam 3,217. (¥)‏ 61 کلم کعتزلی فى « أعلامالتبوة > (طبعالقاه۱۳۱۹2): 


ص ۱۱ س ١‏ عن العدل والتوحيد ٠‏ 


س | سم 
یا کان من معةدلى أهل السئة ١‏ آل 1 فى كتابه عن النموقی الفصل ال ادس 
هر با هم ال النى باجلن 4 ۴ د E‏ مو أففته لوذه التصورات بالنسية الیم 
والمتوسطون هن المحتزاة بيزون وجودان 3 و لکنهم یر دوناقعص 
ار نمطة ۳ 3 و اسالد ون ۴ ذلك عل 18 يعدو وره 8 الاه راف أي ۳۷ ): 5 
2 ی ی AY‏ نکم اه شما ۳9 1 تخر ج E‏ کم من 


الجنة 4 مزع £ ا يها سو اا اه واک 4 


هو وقبیلنه من حیث لاترونیم انا جم لنا الفشياطين أولياء 

لفن لابومتون » ». 

وقد أعطى هذا لارعغشرى فرصة مرغوبة فقال : « وفيه دليل بين أن 
الجن لایر وان ولايظبرون للونس ‏ وأنإظبارهم آنفسهم لبس ف استطاعتمم» 
ون" زعم من يدعي دقيتم زور ور قه 6 ۰(ج ۱ص ۳۲۲ )۰ 

ویتضم موقف آهل السنة فى هذه المسألةإزاء ریا عتزلة - الذى كان فى 
هذا الوقت‌معترآرین‌الناس على شىء من الجر أةسمن خصومة أبن المنير مم فى 
قول : « أين يذهب به عما ورد فى احدیث الصحيم ؛ من اعتراض [بليس 
۳ اسهم ومقدميم_للا 5 ا ودم أن بشغله عن صلا ته ؛ ی 47 یله هن 
فآ خذه ( عليه الصلاة والسلام ) فد عته و آراد أن بربطه إلىساريةمنسوارى 
السجد يلعب به الصبیان » حى ذ کر دعوة سلبان (عليه السلام) فترکه ؛ 
وإذا جاز ذلك النى (عليه الصلاة و 0 )كان جائزا لاولیاء اهو المتبعين 
أسئة رسول الله 2 كرامة؛ لكن الرغشرى بصده عن ذالث جحده 
لكرامة الاولیاء ؛ لانه عقيدة إخرانه» إذ الكرامة ما يؤتاها الولى 
الصادق » فكيف ناا من يشاك فى إسلامه ؟ فإنهم ا فى عذر من جحدها 
والتكذيب مأ ». 


۰۱۰۱۷ آعلام البوة : ص مات‎ )١( 
» ۱۰ البخارى « العيل فى اأصلاة رقم‎ )۲( 


كر امات 
ال" 1 سا 


۳ ۳ واج 


ی 


وقد مس | ادل اا ون ۵ ۳ ما اد اثل الى أنكرها المعتراة آشد 
الإذكار ۾ وذلك هو ر فم للاعتقاد د بكر امات الاو 18 © 2 وهی عقيدة 
اة سل الم الومن ویک على هن رشاب ۳ ارا و شا هه المقائق 


الواقعة , 0 

ولسكن المءتزلة فى موقفیم هذا استدلوا بالقرآن على دعواهم » کا نری 
ذلك عند الرخشری ف الکشاف رم ص 45۷ ) فى نفسير سورة الجن 
أ ۲۰ و 9:۳۷ الم لغب فلا 7 تفر 7 غه تا ۾ إلا من 
ارتضی من" > فتك استنتج من هذا « أنه لايطلع على الغیب 
إلا الرتطی » الذى هو مصطق للنبوة خاصة لا کل مرتضی » وف هذا إبطال 
للکرامات ؛ لان الذینتضاف !ابرم وان کانوا آولیاء مر تین فلیسوا 
برسل » وقد حص الله اارسل من بين الرتضین بالاطلاع عل الغيب » وإبطال 
1 7" لآن أصحاءرما أ بعدثىءمن الارتضاء وأدخله ی السخط ». 

وقد أعمل المعتزلة بدون قيد ولا شرط مقياسهم العقلى فى مسألة فرضية 
فى الدين س وهی من الاسس ف اعتقاد المؤمنين ما فى السماء » وكان 
انتقادهم طامن جهة التعقل ‏ وعد عملهم فيبا من قبيل أعبال المعتزلة ارة 
السفة ‏ ولق يذلك مهال و الکرمی > ؛ فشد مد الال 


وا لشية عند السلمین ذا الکان إلى قبول آفکارخترعة هاتلةلاحدودشا ۳ 


Muh. Stud 2,373, )۱(‏ » قارن القرویی [ طبعة وستتفلد] : ج ۲ صع ولاس ۱٩‏ 
خبث لقبه بالحنق المعازلى ٠‏ 
(۲) آهل الكلام آع_داء لملم النلك ٠قارن‏ ۰ 11211180060 Stellung der alten‏ 
Orthodoxie zu den antiken Wissenschaft ( Abhandlung. der K.‏ 
Preuss. Akad. Wiss. 1915 Phil. Hist. Kl. No 8 ( 20.‏ 
(۳) کتاب ( صفة الرب ) لاحافظ لبن عثان بن أبى شيبة ( لقسطلای :ج ٠١‏ 
ص 44۲ فوق )2 و ظیر أنه مفود . 


سب ۱2۵ 15 


وكذلك ما عط به , وأخذ احدئون جماون تصورات الشعب عن هذا 
المسكان العالى فى ثوب من الحديث [ و إن يكن يظب رأ نهغير صحيم ] ؛ حدث 
أبو هريرة أن حول العرش منبرا من النور » بحاس فيه آناس ليسوا من 
الآنبياء ولا من الشپداء ؛ حسدم الآنبياء والشیداء ؛ وعندما سدّل الرسول 
عن هؤلاء : و أولئك أناس تحابوا فى الله.واجتمعوا على الله » وتزاورا 
ف الله ۾ ۰ ٩‏ وقد تودت القرآن عن السك ak‏ قيلعتبا: آنا « ا 
القرآن » » وسميت من أجل ذلك بآبة الكرسى ( سورة البقرة آية ۲۵۵): 
5 و سم کرسیه السا توالادضش» ۰ فيقولالزخشرى:] و ماهو 
إلا تصو : رلعظمته و ييل فقط ولا ۶ ری نم قولاقعو دولاقاعد ۽ فقوله 
( تعالى ) : و وما قدر وا ال و قد ره والأرض” جميعاقبضتسهيوم القيامة 
والسموات مطویات بیمینه »( سورة الزمر آية ٩۷‏ )۰ منغيرتصورقبضة 
وطی ومین » وما هو تخيبل لحظمة شاه وكثيل حسی ات ۱ ص ۰۱۲۱ 
وهذا مثيل لا عند البپود : ۱ 
Dis indigna putra des Lucretius ) De rerum nat 6 ۷ 67, (‏ 

والغرض للمعترلة من طلبهم القياس العقل إ غا هو لال أن يبعدوا كل 

الأساطر انك افة عن عمط اللقائى اة رن تقتن روط خر وربا 


لعقيدتهم ف 3 التوحيد 4 1۱۳۹ ص من کل 1۳۳ ي 


() الائمیاء :ج ۲ ص ۰۱۸۷ 
(۲) قال ابن عقيل النبلى : إن قير النى مکانه آفذل من اسکرسی ( القسطلاتی 
س ۳۹۱ س ۱۰) . وأظن أن هذا اارأى عندما يطرق سم أهل السئة بعد طمنا فيالذات 
الا طية : ولا عکن أن ر دون آن میج 6 ان عقيل الذى عيبل تلاعیزال من أجل هذا 
الرآی ل تدا بير صارمة . وقد عد ان تنيمية ابن عقيل من أولئك الذين عیاون الات إلى 
رأى المكزلة 3 جواب آهل ال“عان » [ طبعة القاهرة ۲ | ص ۹۵ ۰ 
إا 


التأو بل 


سيان 
الا رادة 


وخساقی 
الا فال 


عه 


۳ 
ور ند الان أن تعرف اجه أمدلة أخرى »م استذاته اأدرسة المقلية 


فك عار امقس سي 


تدعيم رسالا هذا من جبة ؛ ومن جمة أخرى 
ماو وه بالتفسیر عا بظیر مخالفا 0 . والح أن هذا ليس أمراً هيناً 
سلا . أما أهل السنة ء فق د كانت رسا لنهم ف 3 افقة آيات ال کتاب الظاهرة 
آطوع وأسبل ؛ وقد رأوا فى محاولة الخصم تأويك آنما تعریف للتصوص 
عن مواطعبا بطبيعة الحال . وذهب 0 بعيدا فى الم على تفسير 
الممترلة» فقال بعض كبارم فى حقيقته : « إنه زبالة الاذهان, وضالة 
لكاو عفان ارات ووه اومن توقای اها لاون ال شو ادا 
والقلوب شكوكا ؛ والعالم فسادا » وکل من له مسكة من عقل يلم أن فساد 
1۳ 1 را به انا نمأ من تدم الرأى على الوحىءواطهوىعا العقل» ۰۲ ۱۱ 
[ذا ما مددنا بياثتا إلى كل ما حيط هذه التعاليم على وجه اتفصیل 1 
55 الارا. 0 لفة للمترلة ضد ا من آهل السئق فإننا نكون قد 
جاوز نا هذا العمل » و تعدینا خطوطه اارسومة ؛ والامثلة ای آو ضح مسا 
طريقة ا ی ان أن أ کل ما ما سبق من الامثلت 
حو ثل | إلا قسمامن الاراء || خالنوا ما غيرم . 
فن التعالم 
ی وقفیم فى مسألة م میت انى تستحق منا الاهام . 


الى ا u‏ کیم | آمز اة هذه المدرسة العقلية شو e‏ على 


ووان قم 3 فق رش وم ابر 34 مأو ك الذين سيقو م بفرن 2 بلاد 
الشام ٠‏ ووا م بالقدرية ی ؛ فا فعله 0 عن دافع من الصلاح والتقوى 
ول بأقوا له بالاسیاب الدينية , جاءتالمدترلة ببلاد العراقومثلته ی ثوب من 
العمل العقلى ؛ وما فعلهالمدتزلة فى مسألة الارادة - ةن وضعماعل آساس دي 


(۱) إعلام الوقعین لابن ق الحوذية : ج ١‏ ص ۷۸ 


فلس , وعلى نظام مدرمی » الأمر الذى وضع القدرية أصوله قیلمم - ما 


سل ¢ سسب 


برجم الفضل فيه کا قول الخصم سل توافةهم مع ع أولئك اننا لفيناليسطاء 
للتعاليم السنية , وقد وس أهل السننة - فى جداطم لبعض السائل - المعتزلة 
المتأخرين باسمين : قسموم أولا م بالعطلة» معنى أنهم ينزعون منالألوهية 
معناها الإجانى , حيت لا يعترفون بالصفات المكلة هذا المی ء وكذلك 
دعل الأخص- سوم د بالقدرية ». 
وكما أن تمالم الإسلام ‏ حتى فى مرحلتها الاولی - تعطينا صورة من 
الا تخاب واازج ( اناب ما بوافقما من اليوودية والتصرانبه واجوسية » 
ومرجه بتعاليميسا ) Eklektiismus u. Synkrelismus‏ فکذاك هذه 
التعاليم فتطورها ‏ كما تجدذلكت فى مسائلا طلاف فالعقائد ‏ الذى و صات 
به إلى شكلبا الآخير الذى تیلورت فيه» قد تأثرت بمؤثرات أجنبية جاءتها 
من فکار الم الحبط ما ؛ قد ثبت قبل أن هذه الأفكار الاعتقادية وظبور 
المسائل فى القرنين الآولين بين علماء المسلمين ‏ قد وصل إليهم من البحوث ٠‏ 
الاعتقادية ای كانت تدور عند الفرق وأصحاب اللكنا س الس ية ااشر قية 
فى الام بو یمتیر هذا الخطوة الأولى لهذا التأثر . وقد يتت حقيقة هذه 
العلاقات بشكل ۸ جا أ کر من ذی قبل عا جاء به ) کر ) یر سالمه: 
قاش والقيدة الاسلامية » , (6 زیدل اسم هذه ارسالة عل 
الدراسة الى اهتمت صدال أهلالدين من التصاری ضدالعقائد الاسلامية ء وکان . 
من آثر ذلك ظبور هذه المسائل فى العقائد الاسلامة. 60 


ول کول آهل اة المتقدهون فد شیر عن وأجب الامتقاد أن اه 


(۱) أما أن السامين قد ما کانوا 'يشعرون بوحود هذه الأ يرات الا جنبيةءفداك ماده 
ففلا مما عند ( بكر ) ص ١85‏ فى الا خبار با » وأستطيع أن أنيههناعلى(طيقات 
الشائمية ) الى : ج ١ص‏ .واس ۳ « سل آبو بریدة عبد الله بن عر وقال له : نا 
لفرو هذه الاءرض انلق أقواما بقولون : لاقدر » ٠‏ 

Zeitschrift fir Assyriologie 26, 175 - 195, (¥) 


اللطف 


س 4 | سل 


( تعالى ) قد حدد القدر ا عد ردا لاقل التغيير » وليس هذا فقط 


بل إنه كذلك هو الذى خاق ال الاس أن و ارادته ؛ فأفعال الا نسان 
القبيحة 9 لى بکون ١‏ 35 اهنت 2 أبله ما ره و آوعده به‌من العذاب ۳ الزا 
كلك أفه اله الطرمة ال ازب م م .فی كل هذه الافعال ليست 


3 باعثیا الاخشیان واه هی ع ١‏ 1 ,4 . وقد ججاءت ایات كثيرة ف 
القرآن سکن بفيمها ل ظاهرها آن تساعد هذه العقيدة » ولكن المحتزلة _ 
الذين جاءوا على سنن القدر رة القداى ‏ رفضوا ذلك رفضا حاسما بللا قد 
EE‏ 0 ممم « العدل الالهیی > فبما مطلقا لا استثتاء فيه . 

ومذه الأ بات الق آنية التى تدل على ار ززاء الا بات الأخرى الى تدل 
على الاحشار 57 ؛ يحب أن تمم س یر | کان ذلك آو شرا بط ريق التفسير. 
وهنا E‏ ۸ نمی ,وان يكن رن | غير بحپول عند أهل السنة» 
إلا أن المعتزلة كانوا ثم أول من حدد معناه وأظرر قيمته الاعتقادية» وهو 
د اللطف » من الله » في|الطف منه ( تعالى ) يسبل عمل الخير على الانسان» 
و يساب منه هذا المطف عقاباء فيصعب عمل الإرادة-و الإرادة على كل حال 
حرتعتتارة ‏ وعمل الإنسان الذى هو متعلق المسثولية ٠‏ - 

ولذا ما فسکرنا ف التالير الفسکری لحلماء الکنیسةالشر قية , ترق أنه لس 
تأثيرا صادراعن كةب [ أو ر جنس ]و[ كر يشوس سس" ]إفإنالتأثير 
العقّلالصادر عن الکتب يكون عادة أقل بكذير من التأثير الذى ىء من 
الا حتكاك رالا فكارالتى تملا" الاجواء الحيطة » الأامر الذى يكسيباحياة وقوق 
خم وصاعند ماتکون الموضوعات فى حركةمستمرة بالنقاشوالاختلاففيباء 
فحیفتذ تسترعى الا ننبادو الاهتهام . وقد کان السیحیون من ناحیتهمیتناتشون 


و الأسلمين و 2 عقيدة ة اأقدر 26 


4 ول عدم أدلة الخصوم ( المسيحيين ) 


Vorlesungen 91 f (1) 
Becker i. بع‎ ۲( 


سب ۱48 سب 


فى هذه االة أن تجد ها منفذا عن هذا الطريق الماشر إلى عقيدة الأخرين . 

ما له فه یمسا لد « اللا کان نولك تسشن يدابتما ليم المسيحيين. 
وقد استعمل العترلة هذا اللطف ‏ أيضا ‏ فى القرآن »و اعدم معئاه وما 
يتصل به من « التوفيق > على اروح من الضائقة التى صادفتهم عند الا یات 
القرآنية البسيطة الصرصة المعنى » فوجبوا ‏ فى الغالب .كل جبودم إلى 
مثل تلك الابات الحكيمة الغزيرة العنی »كا فعلوا فى ختام هذه الاب من 
سورة ( المائدة ب ری :« ومن ۳ د ا ل" 4 

ن الله ا ال دين ل رد 0 م ر فلو ميتم س 
ف Ll‏ خوى ولثم فى الاخرةر م 7 55 

وعند كل آية من القرآن »كن أن 17 خصو مم 7 م ضد 
نظر يتم الاءتزااية ؛ فام ستعملون فى ذلك داتما ‏ الهسبرالاعتزالی6۱۱ 
ويؤولون هذه الابات عن طريق الترادف حتى يلين هم التغيير القرأ ىء أو 
جملون - فى حالة ما إذاكانت العباراتمتساوية المعنى ‏ استعوال المعنى اضر 
الح خطرا من ج ما فیه من التواء عن الفرض القصود . 

ف سورة ( آل ران آية ۸):« دنا اترغ من 
عد يتنا » ما يفريم منه أن الله يضل قلوب العباد, م أن 0 ترجع 
إلى هدایته وحدةء فرتا يعتمد المفسر المعثر عل الاضا فات الأوضحة 
Paraphrase )‏ ( لاتزغ قلوبنا أى : ولا نمیا ألطافك بعد إذ لطفت بنا » 
(الكشاف :ج ۱ کک 

و بو اسطة هذه الا رضاح ت أمكن ف کل الابات 1۳1 نية الى کن 
إستنتج منها أن ابه هو الا 7 لفعمل ا جرد ام من 
هذا الا ستنتاج ۰ 
(۸ وقد اماس نب رس ب أن الطبرى عند مثل هنم الا یات ینسر تفسيرا 

شاا لهذا , 


سب و 8 | صم 


۳ سوره ١‏ ا E‏ ۲۷۹۹ /): 1 بو 3 ۱ لسكمة © من شاه و من 
بت الل 9 و آوی يرا کشا تا أن الله بو فق لاہ ٣لوا‏ عمل 
۱ باه و ا زره هو 2 العام إلى العا امل 3 فالراد أن اأشخص يفعل اير با که 
والعلم ولاس عملد بإرادة الله وحدهأ : فالذى كون من اه 0 تعالى ( هو 
«التوفيق» فقط 3 و الاطفب من اله ) تعالى ( هو الحامل للعيد عل أن يعمل 
دم سره 4 فا لحد هر امريد الفاعل وهر مستفقل بعمله 0 مسئول حا عن. كل 
مأيصدر عله من أفعال عقلية وضلقية . 
ود قرا هن هذه الآية آي آخری» رفى قوله 0 تعالى ول 
فلمك 2 دا ولکن اش ٤‏ ا من ۲ نشاء م »فمعناه کافالالز ریت 
أنه رتعالى) « بلطف من پم أن اللطف ينفع فيه فینتبی عا هی عنه » . 
۳ من الد » وألله 0 ) مب و الاعاف » فقط .أن ستدق ذلك ؛ 
عم عمل الخير ويرك عمل ال س 
وقد ناقش این الأنير معی اللطف عند الرخشری ٠‏ واستنتج ما ىق 
و له ظ الصحييح آن الله هر الذى اق دی أن شاه هداه 3 وذلات هو 
الاطف ‏ لا کا برعم الزمخشری أن الحدى ليس خلق امهو إا لعیدلقه پنفسه؛ 
وإن أطاق أله (تمای) إضافة المدى اله ا ق هذه الأية ؛ ثبو موٌول على 
زعم الرمخشرى بلطف الله : الجامل للعيد على أن مخاق هدام إن هذا إلا 
اختلاق ؛ وهذه النزعة من توابع معدهد ثم السبى. من خلق الافعال(۱,و لیس 
ile‏ هدام وکن أبله دی هن شاه » و هو المسئول ألا مع ولو نا بعك 
أذ هدا نا . 
وهذه ااتفسيرات من اازخشری 4 و هذا الجدال من ان‌التیر ,نا يليما 
Vorlesungen 95. ۰‏ : 
( ۳ قارن على الب خص أستوزاء أبن اليد الجارج ج عند سووة اد زمام 3 ۳۹ 0 35 ۱ 
ص ۲۹۳ ) : « و رق عليه 9 ازخشری ) هله المقيدة فيروم أن برقعاوقدا تسم اطرق 
على الراقم » ! وأهم من ذلك مباجته للممتزلة فى مسا'لة « أن کل مبتدخاتي هادي ¢ 
في حاشيته علي سورة الااعر اف آية ۲( ۱ص ۸ ۳۲ )۰ 


س لون[ س 

عند كل آية- فى الغالب ‏ يجىء فيها ذ كر ادى والضلال للعيد . 

ففی سورة ( الا نعام آبی۱۲۵و ۱۲۹ 1 سن برد ايه أن' e‏ 0 
[ آن بلطف به ؛ولایرید آن یلعف الا من له لاف ] تشم" ده 
للإسلام [ يلطف به حى برغب فى الاسلام. وتسكن إليه نفسه » ونب 
الدخولفيه] ومن رد أن بعل[ أن ضذله وضليه وشأنه ء ودوالدى 
لالطف له ] يحصل” صدره ضیتقا حر جا [ عنعه آلطافه حتى يقسو قليه 
و ینب وعن‌قبول ایو پنسد فلايدتلهالإمان] الو وا ضر اذا ریک 
[ وهذا طريقه الذی اقتضته المسكمة » وعادته فى التوفق, واثذلان ... ] 
( ج۱ص۳۱۱) ۰ وبو اسطة هذه التأو يلات لطم ا له لادم فداه 
الواضع الق رآنية الى لا تکون طليمة شم . 

وكثيرا ما تأخذ الفسرین من أهل السنة نشوة السرور والابتهاج عند 
مثل هذه الأية (المائدة : ؤ4 ) : « ومن برد الله فتنته فان تمللك له من الله 
شينا أولتك الذينلم يرد الله أن یطبر قلوبهم هم فى الدنيا خرى وم فى 
الاخرة عذاب عظم 4 © ؛ فموله ( تعالى ) :« ومن برد ال فتنته ووو قوله : 
دل يرد الله آن بعایر قلومیم » عبارتان صرحتان واضیحتان فى أن المعاصى 
بإرادة الله وتقديره . 

آما الرخشری » فانه جزم عند ظاهر هذه الایف ففسرها هكذا:درهن 
يرد الله فتنته [ ترکه مفتوناء وخذلانه ( فالفتنة كانت من العبد نفسه) ]. . . 
آولئك الذين ل يرد الله أن يطبر قلومم [ أن منحهم من لطافه ما يطبر به 
قلوبهم ؛ لآنهم ليسوا من هلما ؛ لعلمه أنها لانتفع فييم ولا تتجم . ] 

وق سورة (الحديد آية ۷)-بعد عد الأنبياء ااسابقین یو لاله( تعای): 
وم فنا على آثار م سنا وقَفینا بمیی ابن مر م واتیناه 


ص تب ۵ زا ةا يل 5 7 تس كرا م گم سر ف سان ۰ 
الايجيل واتجعلنا فى قلو ب الذين المعو م رأف ور حور ها تسه 


(۱) مایت الأقواس من تفسير الرمخسرى. 


ج 
الا خرة 


35 م r‏ 
ابتد‌عوها ما کسبتاها علییم إلا اتغاه رضوان الله فار عوها 
حق" راتما » ؛ وق هذا نقد لرهبانية التصارى ؛ فبذه الاغراض ااطببة 
المقصودة منبا فى الاصل, قد آهملت أثناء تطور هذا النظام . وبهذا پثست 
آن الرهمانية ليست نظاما منعنداشّزتعالى). وما هو نظام ابتدعه التصاری 
ولکنه - على كل حال من جعل الله :فهو الذى جع ل فى قلومهم الرأفةوالرحة 
والرهيانية الا بتدعوها ابتغاءمرضوانالله » فالثلالة مفءوة(لجعل)» وكذلك 
كل ما ابتدعه الانسان» ومايظبر من تآثیری من خاق الله وجعله , 
وبطبيعة الخال لا عکن أن يوافق المءتزلة على هذا ء فيجب أن تفسر 
الأية .هذا الشكل : وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهيانية 
| منصوب بفعل مضمر يقسره الظاهر تقديره : وابتدعوارهيانية] ابتدعوها 
[ يعنى وأحدثو ها من عند أنفسهم ] ما کتبناها علييم [ نفرضهانحن عليهم] 
إلا ابتغاء رضوان الل[ استثناء منقطع آی‌نو لکنیم| تدعو ها ابتغاء رضوان 
الله ] . وحینثذ يكون ماقيل من أن الابتداع من لق الله قد رفع . واجلة 
العربية تحتمل كلا المحنيين( ج ۲ ص 6۳۷ ) . 
وف الأيات الى يدور السكلام فيها على الا كبة الى جلما الى اقلوب 
والوقر فى ال "ماع مشل سورة الا نعام آية 6۲ فإن التفسير فيه يأخذطابعا 
خاصاء وأن ذلك تمثيل لنبو فلوبیم ومسامعيم » وما يظبر من إسناد الفعل 
إلى ذاته (جعلنا)ء فوجبه أن ذلك للدلالة على أنه آمر ثابت فيم م لايرول عنم 
کا نېم مجبولون عليه . (ج ۱ ص ۱۸5 ) ۱ 
لك ۳ 
ويريد أهل السنة أن يبحثوا کل التفصيلات فيا يتعلق بال ل فى اليوم 
الاخر ؛ وس الامور المتفق عليها أن کل اد لا بد آن بر د النار » + بعلل 


بس ۳ ٩‏ سم 


الأقل ار لا( ی هذا فى قوله (سورة و 
آیات e‏ 3 2 لحن أعم : بال ین ول | صلیاه وان 
مکنم إلا و اردها كان على ربك حتما منقضيًا د ثم" e.‏ الذي 
اتقو ور اظا لین فما شیاه » 

ود عزم ۹ على نفسهرقضى (والمفسرون ینارون إلى هذا على أنه مین 
وقسم )وأ وجب على نفسه (على ربك ) أن کل إنسان آبا کان - یا لۇ مین 
پردعل‌النار ۴۲ «والناس‌عند أهلالسنة ثلاثة آصناف : مؤمنصالم » وەۋەن 
عاص,وکافر: والمزمن الفائز عر على النار فيطفىء وره ها »ولا بقل مسا 
ألبتة ١‏ وإنما بر دها تحلة القسم ( فى الوقت نفسهكا مر رمزی ) ؛ وآماالومن 
العاصى.فإنه باتفاق (أهل السنة) ‏ إن شاء الله تعذيبه وجازاته ؛ رفان شفاعة 
الرسول قد تنجیه من‌العذاب  )‏ يعذب على وجه التارقیالطبقة الأولى .و إن" 
منهم من تبلغ ارال تا ا ر إلى موضع سجو ددفيحسه220؛ 
ولا يعذب الله أحدا من المؤمنين ( حبّى العصاة ) بين أطباقهاألبتة بوعد من 
اشهرتعالى) » ولايعذب بين أطياة, 0-0-7 «الکافر »:(لايدخل 
لار من بکی من خشبة اه 9 , كالإنلاترذ إلىالضرع ). ۱ وقداستنتج 


(۱) انظى الاتسباب الق أوردها الغزالى فى الا حياء :ج ۲ ص ۹ س .٠١‏ 

(۲) قارن خطاب ابن عباس لر وهومیت ( أبن سعد : ج ۲ ق ۱ص ده ۲س ۲۱): 
فا نه أيضا سيقف برهة قصيرة عند النار 4 حب کلام الله ٠‏ 

(۳) فى هده الصاف مى هذا ااصتف (الميئمية) الطبری : ج ۱۲ ص5 1عندسورة 
[ هود آبة ۱۰۹ ] ؛ الجبنمية دلقاء الل( الثرر للمرتفى : ص ۱۷۲ آسنل ) . 

(4) الحديث عند ( ابن توعرت ) فى کتاپ الماد [ طبعة الجرائر سنة ۱6۰۳]: 
ص ۲۸۷ س ئځ . : ۱ 

(ه) قارن الطبری : ج۱۰ مي ۷۲ س ۲ 1 ح ملوك جرهم عند الدميرى(مادة: 
مبان )ج ۱ ص ۲۱۵ . 


e ۱0۶ س‎ 


:هذا الذئ ند عناصره فى اديت القديم من سورة الل بتفصيل 
اص ندعه الآن ,كما چاه آه و ار وو ارور ااومنین لسو رز جوم س 
ماي ل العاہاء 2 و من سن هو لاء ااعلبا ءجاهدالذیذ کر ناه (ص (ANY‏ ؛ مل 
رأى أن ورود المؤمن النار هو مس الى جسده ن الدنيا ء لقو له رعليهالسلام) 
» ای من فیح O ee‏ 
وعل ولك فلا" روناي OO NESE‏ بدی زا 
هو الكفار 34 و أضمرة 2 لحمل 4 الاؤمنين ره بالنسية صم المقطوع به 
1 الیوم الاوز 4 وم 5 علا فى الفر رصن سید خلون| 5۹ بود عذ اب قصس 
شک ی فی ال ثأر أو بعك اکر عا عيلو| 3 فیا اة الدنيا كرو يدن ن أن تش مام 
- أضا بالنسية لهذه الاجراءات - شفاعة الرسول . 


وقد أصا الت اسر د ن للحديث هر ن ادل السئة حيرة كبيرة فا كان اب 


M 0 59,484. 0(‏ 2 2 ع مسته آی حنيفة ( فى ت#وعة للحصکق [ لاهور 
سنة ۱۸۸۹ ]ص ۲۷) ۽ الطبرى ف التفسير : ج ۲۷ ص 5 ۷(سورة الرجن آية 6 ع) بالمبرد 
فق آلا ۸۳ ۷ فوق . وموقف السلف ف هذه السالة عاء غل الاس فد بدالبخاری 
و تم۸)مولاعکن یا وله اه ذهنا ارقا اہ مخار ی( کتاب |[ موحي درق 6 e‏ 
ولا يككن أن تغل 0 له فنك هذه الاخوصاف كأن بعك ال“ ار على السامعين ذلك لاستمماله 
كثيرا من غر يب السکلام ٠‏ 

(۲( ان امثير داج ۲ ص 94۸ .۰ 

(۳) جعت ااشمثیلات المحتافة عند على القاری ف شرحه على الئثه الا كبر لي حليفةاء 

Archiv. f. Religionsw: 13,36: (£) 

(۵) فيحديث عند ان حثبل فى السند (ج ص 4٩۹۱‏ ) : « برسل إلى الثان» ندلامن کل 
هسم بستدق العذاب » ودی 1 نصرالی » ٠‏ 

)253 قارن‌« ال » المازركر عن الوثائق الا ی مباحر يفيق -2۳20 tiڃTes Nüovi‏ ) 

sicüli-im Centenario Amari 399, 5 A 36. ( 


سا ونإ س 

علييم من إجباد عقوم ف التفسير ؛ ی پزفقوا بينهذه الأحاديث الو ثوق 
بهاء وبين ماجاء من أن بعض العصاة ر قد حرمت عليبم الجنة) ٩۱‏ أوأن 
أعماهم قد اعتيرت من قبيل الکفر 9 ؛ فرذا-بناء على تعالامم_لا يمكن أن 
يقال على المؤمن .۳ كماكان من الصعوية بمكان عندثم ‏ من جبة أخرى ‏ 
أمر تلك الاحادیت الى يشترط فما لدخول الجنة أعمال صالحة معينة ؛ فقد 
كان یکفی هنا جرد الإيمان باه . ©© فن هذه الاعتبارات جاء فى العصر 
القديم ( وقد عبر عن هذا فى الحديث ) اسك فى الفهم العام باستحقاق 
المؤمئين لنم الجنة مع [همالحم للعمل “ء كما أن متأخرى العلماءقدربطوا 
دخول الجنة فى الحقيقة بشروط › وضعفوا من تفسیر المرجئة للا“حاديث 
المشكرك فيها . © 

وعلى کل حال فإنه بظهر - على الحموم - أن آهل السنة ۸ توافق عل هذه 
التضعيفات ؛ فالحجاج بن پوسف القن نفسه - الذى يعتبر' ف ااتار 2 


(۱) مثل الاتحاديث الى ف البخارى (الجنائر رقم  )۸۶‏ والقسعالاتی : ج ۲ص ۵۱۷ 
( الاعکام رتم ۸ ) ء والتسطلاق دج ۰ ص ۲۵۶ . قارن ضهنا عند ورا ندر به: 
Dre Person: 801011813111608 Z33,‏ 
(۲) اابخاری ( النتن دتم۸ ) « قتال كفر» القسنطلای :ج ۱۰ص ۲۰۱ ۰ 
(۳) ف مئل هذه العبارات تبعد عادة القاصد الاعتقادية > كا جاء فى الحديث :«یانی 
آش الماق أمة تصبغ شعرها بالسواد کاعراف الجام » أولتك لايش مون رائحة الجنة» 
( ابن سعد :ج اوق ۲ص ۲ع۱س 6 )۰ 
(ع) المثال لذلك عند الرتفی ف ( إ تحاف الساد: المتقين ) : ج ه ص ۰۱عس 6 ۰۱ 
(ه) الاتحاديث ق ( آسد الغابة): ج ه ص ۰۲۹ ۰۲۱۹ 
»( بالا سناد الى الزهرى قال عبدالغى الجماعييق اسل( الب KESAD‏ رالا مان 
بالاراش ( ابن رجب : طبقات المتاباة ) Hischt. ‘Leipziger Univ; Voller‏ | 
nr, 708: [ fol, :107 ۰‏ 


الاسلای() أ رلاد المسامين ی اتر ٠‏ 


بى أمية ا کر وه-لاجدون ماعنعه 
طعا بعد فير سيئاته ‏ من أن ينال حظ ١‏ الموحدين ». ۳ وق‌حدیت 
فن النی : E»‏ يدخل الجنة إلا من 8 ٠‏ وهو من لميقل:لاإله إلا الله 
وفى قصة لکعب عن ذیح [براهیم لاسحاق ؛ أن الشيطان حاول أن عتعبما 
من طاعة اله فى ذلك ؛ و بعد ذلك فداه الله بکیش » وقد ختمت هذه القصة 
هکذا : و فأوحی الله إلى إسدق - بعد فشل هذه امحاولات من الشیطان-: 
ی قد أعطيتلك دعوة أستجيب لك فيها . قال إسحق : اللهم إلى أدعوك 
أن تستجرب لى : آیما عبد لقيك من الأولين والآخرين لاشرك بك 
شيا تأدضله الجنة  »‏ © 

وهذه اله 0 أيضا تظابر فى تفسير (آبة ۷ من سورة الحجر ) : 
د ربا بود الذین کفروا لو" كاثوا مسلمین»» فتأويلذاك - 

کا بولون- : « بقرل من ف الذار من ا لكر كن للسلمين :ها أغنت hie‏ 
( لا له الا الله ) ؟ فیخضب الله هم » فیقول : من كان مسلما فلیخرج من 
الذار . فعند ذلاگ بودالذین کفروا لو کانوامسامین » . رالطبری : ج٤‏ ص٤‏ 
عن جاهد), 


هله ھ یی فسکرة ال 1 سح ۹ وهذا شو مو قفرم : : تفاؤل ۳3 (a)‏ 4 شثل 


(۱) وقدعجبااصا ون 2 طاووس ن کیسان»من آنالس اقیین- بار غممن أعاله السيئة 
شيم سمو ه «مؤمنا» ان‌سمد زج وص ۳۹6 س ۵ . ۱ 

(۲) عندالدمیری" (مادة : تبس) : جص 7 ولا بو دش ك عند ا ما حظ أن المجاج 
من أهل النار ( امیوان : ج ٤‏ ص ۱۰ س 4 )ء 

(۳) ف ( الا حیاء) : ج ۱ ص۲۸۱ س ۸ من آسفل ٠‏ 

(4) عند (الطيرق) 3 ۷۳ص ۷ ۰ 

(۰) قارن - أيضا ‏ الحديث الراجع إليرعيد الله بن عمرو بن العاص : «لیا تين على 
جيم يوم صفق فیه بو ها لبس‌فیباآحد» . و قدلا حظ ملبه اركش روعند تفسیره‌سورة (هود آیق 
٠ °‏ : «إلاماشاءر بك إن ر بك فال طا یي بد6۰وسخرمته (ج ۱ص 5ه . 


س لان س 


فى تلك الاحادیث الى يظبر علیرا طابع! دة » والی تعبر عن هذا الرجاء . 


بشکل واسم الك 

وقد يعد من أول الا مر من قبي لالمفاجأة » أنيتباحث هؤلاء المعتبرون 
بين علماء الدين « أحرار الفكر فى الاسلام » فى مسائل قليلة الااهمیت 
عند حثهم عن حظ اللو قات فى اليوم الاخر ؛ فثر ام دون عند ذلاك 
مسألة اليو انات » كما يبحثون مسألة الإنسان ؛ وقد أتى ا جاحظ فى کتاب 
( اممیوان ) بامحدیث النسوب [ل‌الرسول : « کل ذباب ف‌التار لالسلا 
وساق معه آراءهم الدقيقة الرتبطة بهذا الموضوع . حى النظام التطرف 


الستقل » الذى هو آقرب إلى الفلاسفة من المعترلة » بری أن السباع واليباتم . 


تدخل الجنة ( بأن ینقل الله تلا الا رواحخالصةمن آفات السبميةوالبهيمية 
فيركبها فى ئ الصور الحسان أحب ) " . وكل هذا من أجل مبدئهم فى 
ضرورة و العدالة » بالفسبة لله ( تعالى ) . وقد طليوا للإنسانسلوكاصارما» 
أ کثر مما فرضوه للحبوان . ۱ 


وقد وقفت المعترلة بعيداً عن نظرة التفاژل اي قسلماآهل‌السنة۳) 


وخالفوهم فى هذه المسألة مخالفة شديدة ؛ فقد جعلوا السعادة فى الاخرة - 
ولاف لا هل السئة 35 غير مرتيطة ۱1 بالإيمان باه 4 فطل 0 وانما طلبوا 


را کار من ذلك د العمل E‏ ژنیان مأ آهراللهبه و تركمانهی عله , فالا یمان 


و سجله ) والمعرفة النظرية بعيادى* الإسلام ونالله ورسو للا سكن أن عار 


(۱) وسوجد يعض هذهالا حاديثالشعبيةقالنالب ق‌ختام الاأحياء ؛ عند ذ کر الا حادیث 
الق جاءت وراء خس‌الترالی 

(۲) الحيوان : ج ۳ ص ۱۲۸ س ۷ من أسفل » ص۱۲۳ س ۸من‌آسفل. 

(۳) وقدجاء أيضامايثعر بالتماژءژ هنهالا وساط ق‌العصرالاول کاعند ( ابن سعد :ج ۳ 
ق۱ س ۲٩۰‏ س ه ):ذلكأنالرسولغضيلان امرأة عان ن‌منمونا كدت أنه من‌آهل 
الجنة » فقال ها ارسول : إله « نفسه » لالم ماسیفعل به . 


اعنياد 
الثر يتين 
على الق رآن 


ضماناكافيا للعارفين لدخول الجنة ؛ فمن ام يعمل بأعمال الشريعة» وكذلك 
من ی ا و ای رله أن ری اه ماه 
المؤقته . كمابرى ذلك له أهلالسنة ؛ فبو ‏ عل‌الا" كثر ‏ یکون « فاسقا » أو 
د عاصيا » بالرغم من هذا الایمان , ولد فى النار ؛ لا نه لم بقع عما عمل» 
ولم ينب فىأثناء حياته توبة صحرحة . 

وهذا الاختلاف بين الفریقین برجم إلى ععسر المعتزلة الأول وقد 
مث كلاهما ووجد ‏ بطبيعة الجال ‏ مايعتمدعليه فى القرآن : 

فما أهل اسنه م يعتمدون على سورة ( الساء أية مع وأية 0۱2 


« إن الله لا يعافر أن" شرك به ويفير ما شون ذلك ٩۱‏ ان" شاد 
ومن شرك اه قد ا 9 ما ظا ۸ ۰ ( ۰۰ رش اه 
بالله فد صل ضلالا بعيداً درو » وبناء علىهذا فانالمیدالومن لایشقی 
انار بالرغم من له السىء 
وأعتمد ا عم ی سو رة ( النساء آية ۳( :و ومن مق من 
ما جز او بر ۳ ۳ فیا وغضب 1 عليه ولعنه اعد 4 
عذاباً ء.ظیا »» روى أن قرش بن پرلس - وهو غير معروف - قال : 
1 سمحت رو بن عبید - وهو من کار شیوخ المءتزلة ‏ بقول : وق ۵ یوم 
القيامة .فآقام بين يدى الله فیقول لى : ۸ قلت : إن القاقل النار ؟ فأقول : 
أنت قلتدثم تلا هذه الأية : « ومن يقتل مؤهنا متعمداً اوه جوم خالداً 
فيها » ؛ قلت له ومافی البيت أصغر منى - : أرأيت إن قال لات قد قلت 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن بشاء ) من أبن علست 


(۱) شكر هذا عافي:( .31 .لا 12 Malth.‏ )۰ 
(۲) الاتحیاء :جح ۱ص ١١9‏ « تواند القيد: »  »‏ وکذاك ج ۳ ص ۱۲۰ : إن 


القتل ( كبيرة ) ولكن لايصل .إلى درچة(السکش)» 


و 
ی لا أشاء أ نأغفر؟قال : فا استطاع أن برد عل" شيثا )٩]‏ 

فتأثير العمل تأثيرآ حاسم فى السعادة وااشفاء نظر ية يعتيرها المعتزلى عل 
أنها ننيجة يتطليها معنى «العدالة» التى هى الأأساس فى تصور الإله عنده . 

وإذاكان المعتزلى تحاول فى مسألة الإرادة أن پستخرج بواسطة التفسير 

ما پساعده فى صعوبة وشدة لان الق رآن فى الواقع قف فى طریقه ‏ فا | 
فى هذه ٩۱‏ ا , عن بصددها فى موقف يغبط عليه ؛ فان عدداً كيرا 
من نصوص القرآن یقف إلى جانبه ؛ با أن مبمة خصمه السى هی فى أ 
ول هذه الصعوبات النى تناهضه فى القرآن . | ) ۱ 

ولم یکتف المعتزلة فى التدلیل على دعوام بالقرآن ذه الاية وحدها 
(سورة النساء اة ۹۳( e‏ تلاك الأية الى تسأعدهم من أول الا مرعل تأسيس 
اه ا ۱) ذلك أن جبودهم التفسيرية فى هذا الموضوغ قد 
طخت على جن کر من تفسير هم للقرآن زو جه عام . وقد حدد الرخشری 
موقف مر مباشرة عند تفسير هتفه الأية المذ كورة» الى 5 أعطته 
فر فرصةإذلك.. 

رز برد وا و ن بالفینب ویقیُون الفتلاة 
وما رنقناهي' تشون ۳ والنین پوه‌ثرن ما رل إليكوماأنرل” 
من قك و الا خر ةم بوفنون ؛أرائتك عل هدی من ر مو آو لك" 


م الفلجرنی ۳ هوالا: مان ااصحیح مولب هذه الابات 0 هو أن تعدقك 


الق )و اخ رنب غنه بإ سا ه ؛ و بصدقه بعمله 0 ن خل بالاعتقاد وان ن شوك 


وحمل - فور (منافق) ؛ومن أخل بال بالشبادة مر ( کافر ) ؛ ومن أخل. العمل 
ثبو (فاسق ( 1 ولا دل الإمان اصحیح دن هذه الامور ية ۰ 


(1) ( مختلف الحديث ) لابن ثتبية : ص ٩٩‏ رن ص 64 ۰۱ 

(۷) بشكل شعي غير دیق صور الدميرى ( مادة: خلنه ج ۱ص ۲۳۷) هده ا 
الخلافية: موفقا على الاشخصس حسب رای آهل السئة بين 1 ۸ سورة النساء 2 من آهل 
السنة ) وآية ٩۳‏ سورة النساء ( من العتدلة ) . 


سس عي | سس 


ورعکن آن بدأل على هذا أيضا با 1 ۹ من سورة پواس ]: د إن الذين” 
آشتوا وعملنوا لمكا یات E‏ العام جتری من تب 
| مار 2 CS‏ مج وققد دات هذه ليه على أن إلا يمان ای 
يستحق به العبد اداية والتوفيق والتور يوم القيامة » هو [عان مقرد » وهو 
الا عأن القرون ب بالعمل صا [ وال عا ن الله یل بقرن ؛ بالعملااص صا (فصاحبه 
ال الا ۱ ۱ 

وهكذا كان العتزلة ف مو قف طیب , با فى الم رآن من آبات ت كثيرة 
«شترط فما لدخول اة الا مان والعمل العالح ؛ قارن ( سورة ة النساء ۱ 
YY‏ سره | با ] أية ره | 1n:‏ سکن ا امت هن "یل رسب 
فى اماما خيرا + [ العمل الصالح ] - وسورة يونس آيات ٩-۷‏ )» وکل 
ذلك مکن أن يستفيدوا مته استعادة غزيرة فى موضوعبم . 

وقد استفادوا من هذا .. أيضًا ‏ فى الناحية السابية لموضوعبم ؛ ففى تلك 
الایات الى بقرن فما الكفر بالط ام کسوب لعذاب انار ؛ يفسرور:_ هذا 
الط سل الما »نال فق ورة انا ) : « إن 0 
وظلوا يكن ای لیخفر دم ولا ایدم ط ر بة Î‏ )۸( إلا 
طریق" جهنم خالدين فيا آبدا وكان ذلك على ا سیر انرا »و 
ف(سورةا 5 لانعام) : ار عم : و لين ع توا ول انوا | اا بم بے 
أو للك ۸ و نی وهم مبتد ون ج » (ج ۲ص ۲۰۲) . وعلى هذا - 
i 1‏ امن هذه الا باتو أمثاها -- يشترط ااحصو ول على اأسعادة أن 
شرك انبا فر كذلك الأعان أل ی عنها .ولا کن ا ت يلاما نالذیر 
الستى ؛ لاه لا يرد نك أذ 0 حقرقة تة أن تعدى الشريعة بدخل حت الظلم ؛ 

و آن الامن هو طلب التعيم فى | 

رجانب الا دلة الى ا ہا عن ی عل تصدیق عا لثمم إوجه 

عام فانهم ‏ یفوتوا فرصة فى التفسیر عند الواضم القرآنية الموائية مء 


اس 

مما سمیت فيه المعاصى مخصوصها ؛ ايختيروا صحة تعاليميم .فن ذلك 
دليابم السابق ( سورة النساء آية ٩۳‏ وخلود قائل المؤمن ف النار ) ۽ فقد 
جعلوا له من الاهمبة الکيرة » إشكل علوم يليهون به على خصومبم فرا 
و اعجابا . وهذا هو الرخشری : قد استغل هذه الفرصة المواتية للاستوزاء 
- پسرور ‏ من آمنیات أهل السنة فى السعادق فیقول : « والعجب من قوم 
يقرءون هذه الأية؛ ویر ون‌مافیرا ؛ ويسمعونهذه الأحاديثالعظيمة » وقول 
ابن عباس نع التوبة ؛ 5 لاتدعهم أشعبيتهم وطماعيتيم القارغة واتباعیم 
هوام وما يخيل إليهم مناه » أن يطمعوا فى العفوعن قائل امن بغر ترب 
أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفاها که(ج ١‏ ص ۲۲۳ ) . 

وكلما جاء الحديت عن تفاؤهم عصیر المؤمنين فى اليوم الآخرء كلما 
رد د علییم هذا و الطمع »» اعمادا على قوله ( تمای ) ف سورة ( الاعراف 

1 ة1( : e ERT‏ سلا اكلم 

يد لها وهم پطت‌مون م » ؛وینظر إليهم نظرة الاستوزاء عند 
تفسير آية (؛؟ سورة آل عمرآن) ‏ حيث دور الكلام حول آهل اكاب 
الذين آعرضواعن كتاب'ت . : « ذلك آنتمم قالوا ( ان E EE‏ 
إلا آیاما مسدودات > حيث صور أهل استة ذلك ؛ بأن فيه إشارة عن 
مرور أضحاب الکباثر من المؤمنين على النار ( تحلة القسم ) ؛ فيقول : 
دنم ی أنفسوم مر العقاب وطمعهم فى الخروج من النار بعد 
أيام قلائل كه | طمعت المجيرة والحشوية ۾ !(ج ۱ ص .)١4١‏ 

و قد اعتمد العته اة ۳ ف مال اقيم عل مو رة ( البقرة ) آي ۷۵(فیمن 

عاد إلى الربابعد نزول التحر؛ بم): :و ومن" عاد فاولنك اصحاب 1 نار 
همذ فا تا دون فم مخالفون لاشريعة فى هذاءولوأ نوم ر 
بماعدا ذلك د وهذا دليل بسن على تخليد الفساق » رج ١‏ ص .)١١5‏ 

مب 1[ 


س ۱۲۱۳ س 


وام يكتفوا ‏ مع هذا ببذا التفسير المقنع ؛ بل اعتمدوا فى تدعيم 
هذا الرأى على طريق النظر الستنتج من القر آن : ومكن أن يرينا هذاالمثال 
إلى أى” حدكانوا يدققون فى البحث ؟ وهو هثال ينظرون إليه ‏ زيادة على 
- کدلیل من أدلتهم المفحمة : 
فق e‏ )قول ا ماک نت تدأ ری 
ما الکتاب ولا الایسان ولکن" جعلناه توما نبدی به من 
و ۳ عبا دنا » » ففسروا ذلك بآن النى لم يكن يعرف تبل: زول 
الوحى ما الإيمان ؟ بينما اتفق الفريقان على أن التصديق ثابت النى قبل 
رعیه » وأنه 0 من الكفر بواسطة عقله» فكيف لايكون عارفا 
بالايمان قبل الوحی "ما فى هذه الابة ؟ فن أجل هذا لایستقیم معنی الا بة 
إلا جعل الایما ن متناولا اشی» آخر غير التصديق باه و توحیده ۳ ث4 يضم 
لى ذلك عمل الطاعات وثرك النمیات 7 الذى لم كن يعرفه الرسول 
0 بطريق الوحى والسمع ٠١١‏ 
ولم بسک اه م ااستی فى أن بشور سلاسه ضد هذه الحجة. ؛ فالایمان 
یال ابا الأوامر ور الوا هی › وهو مقصور - قبل الوحیوبعده- 
على التصديق » وما يعتر فى الاسلام تصديقا يتناول أمرين ‏ كما هو ثاب 
فى منطوق (كلمة الشمادة ) -: التصديق باه » والتصديق برسالة الى ؛ 
فالتصديق بالقسم الأول ثابت نى قبل نزول جبريل » أما التصديق برسالة 
نفسه ‏ وهو القسم الثانى من الإيمان ‏ فلم يعرفه إلا بعد البععث » فيستةي 
بذلك المعى : ما کشت تدری ما ااسکتاب ولا الایمان ( أى ف القسمالثانى )؛ 
هذا هر مدنى مايءتمد عليه المعتزلة فى دأهم ۰(ج ۲ ص ۳4۵ ) . 
ومع هذا فان شعورم بالغيطة بالتفسير قد شابتهشائيةمن الضيق ؛ وكان 
(۱) ببذافر از خشری‌سورة(الشحی) 1 بة۷ [ووجدك ضالافهدى] :«ممتاه ه الضلالمنعم 
الغ امع وما طريقة السمع > 


سس ۷ - 
ذلك على أ كثره فى سورة ( النساء آية ١+‏ () : « إن اتهلاینفی أن يشرك بد 
و یتفر مادون ذلك لمن يثماء » » تلاك الأية الى اعتمد علیبا أهل السنة فى 
تصويب رأيهم , والتى قيل : إن عمرو بن عبيد المعتزلى وقع بشأنها فى سديرة 
وضيق ( ص 59( ) ؛ ولسكن الزخشری لم يضق بها ذرعاً كأسلافه الذين 
وجلوا منبا وفزعوا ذلك أنه اعتاد آن يكون وبا ستعمل د التقدير » فى 
الکلام ‏ فقدر الكلام فى هذه الآبة على وجه أن يكون الفعل المت والثبت 
جميعا موجبين إلى قولة ( تعالى ) : « ان بشاء » » کانه قيل : إن الله لایغفر 
من يشاء الشرك » و يعفر لمن بشاء مادون ذلك ؛ [ على أن المرادبالاول من لم 
يقب ؛ و بالثانی من تاب ] > (ج و ص ۲۱۰) .© 

وهذا التشاژم فى النظر إلى أمور الاخرةلهة لاء الاحرار ؛ قد أثارأيضا - 
وراء هذا احبط الکلامی - سخرية الخصوم ؛ وکان باعثا عل‌هذهاللاحظات 
المقلقة ٩۳‏ ؛ فأبو العلاء العری - الذی تقدم ذ کره فى ( ص ۵۱ ) » والنی 
كان فى نفسه لاميل إلى هذه الكلاميات - لم رخذ هذهالاختلافات أمور 
الآخرة على آنبا آمور جدية عندهم » ونقدها ساخرامن جدالمعترلة فز عم 
أن الله علد فى النار على الذرةء بله الدرم وله الدینار »وم لاینشکون 


عون عظام ۹ 9 1 وينبمكون عل العبار والفسق قال : EE‏ 


(۱) بشکل عاار هذا أ بعد الصعوبات الى صادفها فى سورة المائدة 2 ۱۱۲ 

(۲) وکذاث الجاحظ المعتدلى لم .بق على رأى آصحابه فى هذه المسألة من اللاحظات 
الاستوزرائية بقول D:‏ وشك التسکلم الشنر ع' إلى ! كنار آمل المعاصى وأن بر الناس 
بالجير أو بالتعطيل أو بالزندقة بريد أن يوهم أمورا ؛ نپا :أن ذلك ليس إلا من تعظيمه 
للدين وألا شراق فه .دم و د ف المتكلمين أ اش ولا أ که عمو بان ری خصو مه 
بالكفر 6 [ نطف : امم ربية و نلطیخ بعيب وفند ۰ ] ( الميوان : ج ١‏ ص ۸۰ قارن 
ص ‘(Ye‏ 


السخر ية 


عن ال 


س غ سب 


عن إمام لهم يوقر ویتع » أنه كان إذا جلس ف الشضر ب ‏ ودارت عليه 
المسكرة » وجاءهالقدح » شر بهفاسترفاه » وأشهدمن حضرهعل التوبة !...»؛ 
وبهذا يكون قد أذاح عن طمیرهالاعتقادی تأنيبه » وسوی الامر تسوية 
مستقيمة » ويفعل هذا كلما عاود الكرة لمعصية جدیدفة وعل هذا يكون 
متا لاه کمتزل صحيم الاعتزال 7 ؛ فالتوبة و حدهاهی الخاص الاخیر, 
وق شکل عسل" وضعت موضع اانقد والسخرية هذه المسألةالاعترالية 

عند ملوك أحد مه الممتزلة وهو القاضى عبد الجبار»الذى كانت حو لهمدرسة 
ذات نفوذ ‏ ذلك أن الصاحب إسماعيل بن عباد الوزر البویهی العروف 
بالغصادة وحن السياعة والرجاحة ۳ و الذى كان متعصرالتعاليم الممتزلة 

ی انه لم يكن يولى منصب القضاء فى عمله إلالمن يكونمعروفا بالاعتزال- 
كانقد ولى عمد الجبار قضاء الرى”” ۰ فلماما تالصاحب کان :قول عدا یار: 
أنا لا أثر حم عليه ؛ لاذه م يلور أوبته - فقد قيل : | نه كأن يشر ب النبيذ بج 
الأحيان ‏ وقد طعن الناس على القاضی من أجل ذلك ؛ ونسب إلىقلةالرعاية. 
لا فعله ممه الصا دب : من حسن العناية والتولية والقويل » وقد أدى به هذا 
الامر إلى أن عزل من منصيه ؛ وكان الامر المعتاد فى الخلافة ا ةمشل 
هؤلاء من كيار الدولة عند عرطم ۲٩‏ » على آساس أن هذه الثروة اللكبيرة 
قد ساقبا إليه منصبه الكبير ؛ فعند مصادرة هذا العالم الراهدء الذى أدى.به 

)۱ وسالة الثفراث ص ۱۵۵ ۰۱۵ 

(۲) قارن : .775 ,1909 506 .قف”.8 Journ.‏ 

Der Islam 3, 214 : (¥) 

(4) كان هذا ما فعله مر ن الخطاب ( قم » شطر ) أن سماد :اج ق اص ه ۱۰و 


ص ۳ اس ۵ ء ص ۲۳۷۲ س ۱۰ ٠‏ وکان معاو بش یلدم ف هد »ياقوت(دابعةهوتسما): 
ج ۲ ص ۲۹ س م .۰ 


سس 106 سس 
مسك مذهيه إلى کفران التعمة : قيل:إنهصودرعلثلاثة آلا ف آلف در همه 
عدا عدد لا عصی من الملابس المينة ؛ فقد قبل:إنه باع ألف طیلسان‌مصری 
فى مصادر ته وكام لا احدث الى هذه القصة بقوله : « وهو شيخ 
طائفتهم» يزعم أن المسل عفاد فى النار على ربع دیتار ٠ء‏ وجيع هذا الال 
من قضاء الطلبة بل السکفرة عنده وعلى مذهيه ».! © 
ل تیه كن 


دز امال الى کات مثار نواع س الفر دقان مسال 2 زجنا عة 14 


ل 


من النى للومنین وتأئيرها > وهي من المسائل الى كان لليوودية 
ان فان 

و مكنا أن نلاحظ أن عقيسدة أهل السنة فى ذلك هی : أن کل مؤءن 
من الأمة من حك عليه بعذاب موقت ف النار تكن أن تتاله شفاعة الرسول 
فته عن المذاب ۳۱ ؛ وقد شعت اانظرة الشعبية تما بطبيعة الخال فى 
هذه العقيدة , وأخذ الناس_عل مدى الوقت-یتوسعون‌فیما : ومادوا هذه 


الميزة إل طوائفب أخرى ۽ فأعدد ذلكفى_بعض اللأوقات_ إلى اللانبياء الأخرين» 


(۱) وهو أقل ما حك به ا 
(۲) باقوت ( طبعة فرحايوث ) : ج ۲ ص و .و ره آیضا یج ص ۷۰ ۰ 
69 قارن :.9,11 Basses, Les Apocryphes 7 ethiopi#ns‏ مب ء و نقد‌هن: 
Orar 1899‏ :ل بع Doutté im Bulletin de la Societé da Geogtaphie‏ 
و فلاف : madanische Traditionern über des‏ مداد R. Leszynsky,‏ 
jungste.- Gericht. (Heicel berger Digseration. 1909) 50-53,‏ 
و کذتك الا ن : 234 Tor Andrae, Die Person Muhameds,‏ 
- (ع) من :سورة التوبة آبة ۸۱ .بخ آن شفاعة ارسول ليست اون فد ولا قرط ٠‏ 
قرن : ,6ا9 ء باعووو3 في السدر المتقدم وماآدردهین آیات ٠‏ 


الششاعة 


سس 

وإلى الأولياء © » ومن يستشهد فى الجهاد ؛ فان له كا جاء فى الحديث ب 
أن يشفع فى سبعين عند الله ٩‏ 4ك يعطى هذا الفضل -من جبة آعری‌سان 
يطوف حول البيت ارام 2 ؛ وهناك أعبال صالحة مكن سل ماأن يشفع 
لذیره » كن کی اليس الأول من رجب ؛فإن له أن يشفع لسبعائة من 
النار 240 ؛ حت مو لاء الذين جاوزون التسعين من عبرم ؛ فإنهم - کا جاء فى 
الحديث ‏ يشفعون لذویمم * . وأخيراً توسعوا فى هذاوجعاوا لكل مسل ۱ 
أن يشفع #اصحابه ۲۳ , ولنکن هذا_طمعا-لایتدی أن بکون من الاخبار 
الفردية التى لاو خذ عل آنبا معتيرة اعتباراً عاما» وكلماهناك ما ترينا ميل 
الأثقياء إلى توسيع نطاق الشفاعة إلى أوسع حد يمكن . 


أما المعتزلةالذينسخر وامنخصومهم فهذا التصورواعتبروم «طاعین» 


فإنهم م يعتقدوأ إشفاعة الرسول 0 لان ذلك خالف اقتناعوم 0 بالعدالة ( 
المطلقة له (تعالى) » الى لا عکن‌آن تتعدى خط العدل » ولا تمسكن من الافضال 
للاحد » وكما أن الافعال الطيبة فى روح العدالة تحمل الراء الإلهى أمرآ 


ا 
Revue de Ihistior d. Rel. 53, 151.‏ 

(۲) خلافا للمشبور السائر فى أغاب بلدان العام الا سلا ء لايمتقد الترك فى شفاعة 
الائولیاء عند الله » وآنه لاشفیع إلا ارسول عندهم : (Revue de I'hist. des Rel,‏ 
(65 ,64 ,60 من غير ندعيم لذلك » 

(۳) ان سعد :ج ماق ۱ص ۹۹٣س‏ ۳ البلاذری| طبعة دی غربه 1 ؛ ص ۵ ۰۸ 
قارن القز و [ طبعة وستننلد ] : ج ۲ ص ۲۸۳ س ۳ . 

(4) الا اذرق ( آخبار مکة ) طبعة وستتفاد : ج ۱ ص ۳۵۱ ۰ 

(ه) الا حیاء : ج ٩‏ ص ۱۵۹ س ۰۱۷ 


(۱) کانت ااشفاعة من ااسائل الى دخات على اللكنسة الرومية سجن وأبعدت 7 


)1( مقدبة کتاب آلعتر ن : ص ۳۳۲ ( حيث أصاحت عمارة أسد ألم 06 قارن الباق 
[ طبعة شفای ] :ا ص 5 ولاس ۷ ۰ الا حیاء ۳ ص ۵٩‏ ١س‏ ۱۲ ¥ لسكلمؤمن- 


1 

ضرورياء فسكذلك لاعکن أن تسكون هناك وسائل يكن با زالة المقاب 
عن العصاة . وقد أتوا جملة من الابات 0 لتدعم إنكارهم للشفساءة: 
دو افوا وها لا تسازق قاين عد ین اننا ول مق من 
ق ۹ ولا ۇخ نا e‏ ولا هم aT Nes E‏ ۳ 
كنا آن المنین هد دوا بپذا الوم فى وله رتعای) ونيا بها الذین وا 
أ تفقو اعا رقنا م من قبل أن يأف بو 2 0 بیع فيو ولا سل 
ولا ١ E‏ البقرة آدة ۲۵۶ - قارن سورة إبراهيم أي )"١‏ ؛ وقول 
( تعالى ) :و من" يعمل" سوا کن 
ولا ولا تصیرا e‏ » (النساء آية ۰)۱۲۳۲ 


5 


3 ولا 3 ۶ من E‏ | يله 
0 

وللكن أهل السئة م یقفوا ق رة من ذلك ؛ فم يعتفدون 2 حاب 
السماء والیوم الاخر 1 ۳ من حصو ٣م‏ العقايين ؛ ذلك أنه ولاشك آن ی 
ىدم الق.امة مواطن ؛ ويومها معدو د سين آاف سنه ؛ فیعض أوقاتها لس 
زمانا للشفاعة 3 وبعضها هر الو قت الوعود 5 وه امقام امود أسيد الیکش 
عليه أفضل أأصلاة والسلام ۳ فایس للمعترلة وچ ف الاستدلال بقولهتعءالى: 
(.. . يوما)؛لاأنهمنكر « وأيام القيامة متعددق والشفاعة فى بعضها ثابتة » 


فكل ماوردمفهمالتفيبا مل على الا یام اخالية جما الا“دلة » . 5 


س شناعة » ۰ قارن‌الا نان‌سعد : ج ه ص ٤‏ ۱ س ۱( كب الأحبار ) إذا لم حصر 
7 ل دیا قر باعه وحملتاهالعامةالسلمون ( val,‏ .و 258 ,1 Enzyklop. d. Islam‏ ) 
(۱) قارن اللکشاف سورة اسکبوت آية ۱۱( ج ۲ ص ۰۱۷ وف الا ة 
اه تى دل عل الشفاعة عند الأّذن من الله سورة(اابقرة 1 به هوهلا ل وسورة بو اشن 3 2 ۳ 
ما يدل على حواز الشفاعة للعصاة » فسروا ذلك با أنه فى الیوم الا خر بدون إذن لا أحد 
يجوز له القول ٠‏ 
(۲) ان ال :چ ۱مي وه ء ص ۰۱۱۹ 


سدق 
السنزلة 


زبس لفات 
العكزلة 
ومبالغاتهم 


1 س 

وم تخل عن المءتزلة حذقهم ونشاطبم فى التفسير » وبظرر أنه لم تكن 
إدى هذه المدرسة وسيلة مستعصية فى ااتفسير ء للتدليل بآیات من‌القرآن على 
مبدئهم الأصلى الذى وقفوا فيه غالبا فى العلوم الدينية الإسلامية : أعنى ميدأ 
النظر والعقل ف المعرفة الدينية الصحيحة (قارن ص۱۳۵) . 

ولقد ساعدهم أمر الاک فى مسألة من مسائلیم الاصلية » ووصلوا 
پذاك إلى تدعيم رأيهم ضد خصومهم المشبوة فى القول برقية الله » وذلك فى 
سورة( غافر آية ۷ ) : والنن" تضملون العَرش و من" حو یسیون 
تمد دهم وق ل 4 ويستغفروت للذين أمشوا»؛ والامان كما 
يقول الزشری ‏ هو الا مان بطريق النظر والاستدلال لاغير » ولا طريق 
لعرفته إلا هذاء وأنه منزه عن صفات الأجرام > ولو کان الامر كما تقول 
نااك وان اش قد هزین عدا ون ل ولك ودرا 
بالإعان ؛ لانه إا يوصف بالإيمان الغائب . فلا وصفوا به على سبل 
الثناء ع عليهم » عل أ ن ما مانم و[ إعان من فى الارض وکل من غاب عن هذا 
امقام سواء مان اجميع بطريق النظر والاسةبلال . (ج ۷ص ۳۰۹). 

وف الغالب مانراهم -[ذا ماوقفت فى طريق مبادمم آبة قرآنية - 

يرجحون فى معالجة النص إلى الدقة البالغة 1 تشقيق الشعرة )بتأويلات اغو. 3 

وتعو يرات ف النص ؛ ومثال ذلك ما رأيناق کک يل الله »(ص+۱۱). 
ومن بين هذه احاولات مافعلوه فى سورة ( القيامة آیی ۲۲ و ۲۳) حيث 
قول الشریف الرتضی ( ص >۱۱) ره ی ا 
عن بمض التأخرین, لا یفتقر معتمده إل العدول عن الظاهر أو إلى تقدیر 
عذوف » ولا تاج إلى أن النظر محتمل الرؤية أولاحتمل ‏ بل بض الاعتاد 
عليه سواء في كل الوجوه ؛ وهو مل الآية.«إلير باعل إرادةونعم 7 e‏ 


اس 4 س 
لان الالاء هی النعم 3 وق واحدها آربع لغات ENT‏ وال لاع : 
أبيض لا برهباطزال,و لا يقطع راو لا خرن إلى 

أى لاعخون نعمة » وآراد الله ( تعالى) إلى رما » فأسقط التنوین 
(الإضافة. ۱۱ 

أما من نأحية ۳۳ #ويلالئصمن أجل الاعتيارات الدينية 3 فلم کن 
المعتزلة مم أول من سلك هذا الطریق ۳ ؛فقد رأينا قبل أن ذلك يرجع إلى 
عوك قدم فن ذلاك - عل سبیل الخال ت موقفيم احالف نر رة« النشبيه » 
ق ماع کلام الله" , وقد جاء ذلك فى آبات كثيرة (سورةالنساء a‏ €( 
هن القرآن 0 ومن أهرا وذو الاب ا له یکن عو اا اسم وله : 2 وکلم 
انهمومی تكلا ن » فقد لقب فالإسلام ©( کل اللّ) کا لقب (نجى 


الله) لكا وهذه هی القراءة المتفق عليبا ۰ وما جاء من قوله ) سکلما ( على 


سی میسو ۱ 


. ۱۷ شرو القوائك :ص‎ )١( 
Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte 1, 130 : قرف‎ (¥) 
2110 


() فر من تار تہ ف لق اسراف ای هس۵6 مه 2 
والإتخهرى فى سورة(الشورى آية ١ه‏ ) فسر قوله(تبای): « أو من‌وراء حجاب #هکذا: 
د عل أن یسم هکلامه الذى یلته فى بعش الاخجر ام من غير أل ببصرا' السامع: من يكلمه ؛ 
له فى داه غير مرت » ٠‏ وحدال ااشافمی ضد هذا اليم عند ابن قم الجوزة : إعلام 
الموقمين : ج ‏ ص 41۷ ( عن البيهق). 

(4) ومن هذا أيضا قصيدة”منسوبة للسوءل بن عاديا ( ديوان مابعة شيو پیروت 
۹ موی هیده یمه( ۲۲ :  ) ٩‏ 

(م) وکدلك ذکر أنبياء آخرون کسکلمین لله ( نی مکلم ) ابن سعد :ج ۱ تي ١‏ 
ص۱۰ س ۰۱۶ 

(5) مثل الا ساء : e‏ من ۲۰۷ س ۱۵ :موی تمي الرهي > - 


سم ٩۱۱/۵‏ عب 

أنه مفعول مطلق ما يدل على الكلام اللفظى 97 » غيّره هلاء لعلو االفاعل 
مفعولا والمفعول ناعلا : « وکام الله مومی نكا ) , آما كيف أن هذه 
الأب كانت موضوعا لجبود المعتزلة وع أولاتهم فیتہین لنا ذلك ما جاء به 
الرخشری من تفسير لبعض عداء العتزلة وعده بدع التفاسیر» حيث يقول: 
إنه من اكلم » وإن معناه : رجرح الله مودى بأظفار انحن والب الفتن 
(ج ۱ ص ۳۲۰). 

| ومن الأامثة الى يظبر فیپا هذا لتصرف لا جل آغراضمم هذا المثال: 
ذلك ما جاء ف القرآن من تبری الهود لکفرم باعتذاره. عاحکاه الله عنهم: 
« وقالوا قثاو تا ادف" بل لعزم الله پکفر ثم فقليلاة ما يۇ مون > 
( البقرة آبة ۸۸) » فبذا التعبير « قلوبنا غاف » ولو أنه ورد على اسان 
الكفار س يشعر أنه من المکن أن تکون طبيعة قلو مم هى المانع من قبول 
الإسلام > على معتى أن الله هو الذى خلقبا الکفر » ومن احية آخری فان 
الإرادة الطيبة آمرلاقدرة عليه . ولکن هذا الفرض عکن أن يستيعد بقلیل 
من التصرف ف المركات » فقرءوها : « غلف » جمغ غلاف بمعنى الوعاء» 
وعلى هذا لا يكون اعتذارا من المهود؛ بل يكون 0 أعنم بأن قاو يم 
أو عية للعلم مستغنون ما عندم ؛وھذا الو جه أيض قد ىء معالاحتفاظ 
بالقراءة المعروفة:«غدلف »عل آنه تخفرف «غلّف» جممغلاف » واستعال 
العربية لا ينافى هذا القیاس (ج ۱ ص 4 ) . © 

ومن الاهمية هنا أن نلاحظ أن هذا الاختلاف فالقراءةجاء ع نأعلام 

(۱) وم لر يشهله القاعة ردي :أن تا کید الفمل بالفعول المطاق يصرفدن اللجاز» 
وقد عو ج هذا عند هذه الا ية فى البخاری ۰ کتاب التوحيد رقم ۳۷ التسطلایی : ج ٠١‏ 


ص ۰۳ ۰ قارن ند کرت الناظ : ج ص ۳۰۳ س ۱۳ . 
(؟) غي الدين الرازى ( مفاتحالغيب)ج ۱ص ۱۱۰ ۰ 


س ۱۱۷ سد 
التفسير بالمأثور » حبث برجم ذلك إلى ابن عباس ٩(‏ » وهو دلیل على 
ما ذكرنامقيلا (ص ۱۰۷) خصو ص ماهد من أن التفسير الاعدةادى البعتنلة 
المتأخرين برجم أيضا ‏ إلى أعلام الساف ( وقد ذکرنا ها 
أيضاعطية). 

ومن التعاليم الاعترالية الى كرهها آهل السنة فى الغالب أن اله (تعالى) 
م يخاق فقط 0 الشر وإرادة الا نسان لذلك ؛ بل أنه أإضالم اق »وجه 
عام » الشر والأضرار الطبيعية » وذلك لآن تأثير الله يحب أن يدور حول 
د ااصلاح والاصلح ۾ ون ماضااف هذا لا كن أن يكرن لوقا لله . 
ومن أجل هذا وصفیم آهل السنة بما وصفوا به الجوس من القول 
بالا ية . 
وذهب بعض المعتزلة فى استنتاجهم بعيداءوقالوا : إن الله حسب نظرية 
الأصلح- ليس خالقا أيضا الا“شياء المسبية للمعاصى » فلايةال:إنالتهرازق 
للبحر”مات , ولا هو رازق لاحلال , واحرم إا هومن تحصیل‌العاصی, © 
ولا يكن أن يقال : إن ما به قاطع الطريق من رزق الله ۴۳۰ ونظرا لان 
شرب ار رم ويستدق شاربه العقو بف فلا يمكن أن يعتير أنالله قدحاق 


هد احرم 4 وکل » كك أن 5 ل - عل أ کا کار - أن لله اق شجرة 


(۱) الطبری تج ۱ ص كلمب ۰۳۰۷ 
42 هذه السا له توسع‌فیپا عندسورة البقر 13 و۲ :(ومارزقناهم. °( قارن ضاسورع 
اأرعد آي ۳۳( ۱ص ۰۱۸ ٤۹٩‏ ).عند أن سعد(ج ۲ ق ۱ص ۲۹۹ ) اعتذر 
النى عن عمل السحایی أنى عنيدة بن اطراج عندما اضطر إلى أ كل جار وحش؛ فيإ إحدى 
الغزاتاقدهالطعائ پتوله : « إعا هو رزق رزاسک ان 6(قارن سورة,للائدة آبة ه ) . 
(۲) فى النظرة العر بية الجاهلية أن تملك اللهب‌پورث « ما رذق الل دمعو 111م )W‏ 
Reste arab, Heident, 189 Anm. 2(‏ 


١‏ لصلاح 


وال صلح 


العلماء 
الوقوف 


~m (۱۷۲ نت‎ 


العنب » وخلدق ال لابصح أن پنسب إلى الله » بل إلى عاصره ذقط . © 
ولکن ما جاء فى القرآن من قوله (تعالى) : « قل أعوذ برب الفلق ۾ من شر 
ما خلق ۾ > ۳ واضح لاعتمل اورا على أن الله اق الشر » ولو أنه 
يمكن أن یفیم من الاية أن الشر ليس عاونا لل ؛ فقرأ العتزلة : « من شرم 
ماخلق » بتنوين [ شر ]و جعل [ ما ] نافية . على معنى : قلآعوذ...هن‌الشر 
اأذي ما خلمه الله تعالى ۰ ( ج ۲ ص 0*۸ اكد 

ومن هذه لامكا تفهم أن 0 المتكلمين حاول تعر يف کلام الله فيا 

بمکن آن قف فى ط ریقمم 11 دعم راء أهل السئة , 
قلا کب U‏ 

وف وسط هذا التفسير ؛ <سب اذهب الاعتقادى » تلاح أنه وان 
هناك بعض الرجال العقلاالذنر أو |- بناء على تحر بتهم - تقبيح تفسير هؤلاء 
الذين یکاخون من أجل أرائهم انختافة » ويظنو نأ نبم يدعمون آراءم بالقرآن» 
ويقفون إزاءكل مايتعاق مسائل النزاع موقف البعدوالشك » وف الحق آنهم - 
دب ماعر فتاه من الکتب - عدد قايل » وقد موا و بالوقوف > .۲۳۲ 

ن أصحاب هذه الطريقة العالم الشهور عبید الله بن الحسن الانباری 
من أهل الكلام والقياس والنظرء وقد ولى قضاء 8 فى خلافة المہدى 
( توف س 606 9 , وكان ما قاله : « إن القر آن بدل على الاختلاف» 


(۱) الفرق ین الثرق للبندادی : ص ۲۱۲ . 
(+) تارن : 2940 ٠ 100, Std.‏ وهذا ان التقسيرى تمل أيضا فى (استوی‌عل 


العرش" )على ناويل أن ۳ إعد الانتباء من الق ادق 1 مکان حدق ۰ علد السيودى 
فى الا قان ( فصل 4# )ناج ۲ ص ۷ . 


M 6 53,99 )۳( ۰‏ 2 2ء الشبرستاتى [ طبعة کرتون ]ص ۱۲۰ س٤‏ . ويسعى 
الخد بهذا الميدأ « واقلیا » مثل ماجاء فى طبقات المفاظ لذهي : ج ۲ ص ٩٩‏ س ۸. 
)٤(‏ آبو احاسن [ طبعة جونبول ] : ج ١‏ ص ٤٤4۹‏ س ۱۵ فارن باقوت [ طبعة 
هوا ]| : ج ۲ ص 4۸6 س ۲ ۽ وجاء فى التنیه لمنمودی ( ص ۳۵۱ س.۱۲) أله 


س س 


فالقول بالقدر صحیح. وله أصل فى ایک تاب » والقول بالإجبار صحيح وله 
أل قالکتاب ) فر نقال ذا فرو مصیب,»ومن‌قال بهذ | فهومص یب بان الا بة 
الواحدة ريا دلتعل و جهین عنتافين:و عم من نز مكل :وها 
عن أهل القدرو أهل الاجيار » فغأال كل مصيب » هو لاء وم عظموا الله » 
وهؤلاء ء وم نزهرا ان . قال: وک ذلك القولف الآسما ۶ فكل من سم ی ال الى 
مؤمنا فقد أصاب › رمن سماه کافرا فقدأصاب » ومنقال : هوفاسق و ایس 
عمؤمنولا كافر قد أصاب» ومنقال : هومنافق ليس مهن ولا کافر فقد 
آصاب » ومن قال : هو كافر وليس عشرك فقد أصاب؛ ومن قال : هو 
كافر مشرك فةد أصاب ؛ لان القرآن قد دل على كل هذه المانی , قال : 
وكذلك السئن لتلفة : كالقولبالقرعة وخلافه؛ والقولبالسعاية وغلاف 
وقتل امن بالكافرء ولایقتل مؤمن بکافر ء وبا ی ذلك أخذ الفقيه فهو 
مصيب . قال : ولو قال قائل : | : إن الما تل فى النار كان مصيباء ولو قال : هو 
ف + نه کان مصيياء ولو وقف‌فبه و ارجا آمره ک أنمصيبا ۰( يريدبةوله 
أن الله ( تعالى ) تعسّده بذلك و ایس عليه علم ا 
آن يستطيع عبیل ۳ اليقاء فى منصب اا هذه العقيدة الى صرح 
با ۲۳۱ وهذا الموقف من البعدعن هذه التحدیدات‌الاعتقادية » واعنهاد کل 
فريق من الختلفین فى تدعيم ريه بالقرآن ؛ ده - أيضًا ‏ عند أنى الفضائل 
الرازی » من علماء الفرن الثالث عشرالیلادی ؛ وکتب کتاپاسماه و حجج 


القر آن » قبل سنة 6۱۲۳۲ وقد بینت أهميته فى مکان آآخر .(4) 
( انتبی ) 
(۱) فارن : .4 ,۸۵9 ,395 ,57 ,0 DM‏ 2 
۳ ان قتبية ( مختلف الد ث) :س oa‏ ۰۷ 
(۲) أبو احاسن : ص ٤٤٤‏ س ۱ ۰ ۱ 
Beitrage Zar Religionwissenschaft {(Stokholfa) 1,129, )5(‏ 


